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 بسم الله الرحمن الرحيم

 (1)الطبية  شؤونفي ال اجتهاد النبي 

 د. محمد جنيد بن محمد نوري الديرشوي 

 

الحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتّم التسليم على خير خلقه سيّدنا محمد وعلى آله  مقدّمة:
 وصحبه أجمعين.

ليس جديدًا، فقد  –بما فيها الطب  –ا في شؤون الدّني فالحديث عن أقوال رسول الله  وبعد:     
 تكلّم الناس في ذلك قديماً وحديثاً.

سمعه بين الحين ون في بعض الكتابات،قرؤه ما ن؛ لى الكتابة في هذا الموضوعقد حملني عو      
من بعض من ؛ حتى الأحاديثهذه من التّهوين من شأن ؛ من خلال شاشات الفضائيات والآخر

 .ينتسبون إلى العلم
                                                 

نّني فحسب، ولك والعلاج الطب مجال ائر الشؤون الدّنيوية، وليس فيفي س الحقّ أنّ هذا البحث يشمل اجتهاد النبي ( 1)
 في الشؤون الطبّيّة( لأسباب عِدّة، منها: رت أن يكون العنوان ) اجتهاد النبي آث

 مدى الاحتجاج بالأحاديث)أنّ من أهمّ أغراض هذا البحث الرّدّ على بحث الدكتور الأشقر رحمه الله، وبحثه بعنوان  -1
هي الأدلة التي ذكرها د الأشقر  نا هذا؛بحثالمخالفين المذكورة في  أدلةّفي الشؤون الطبية والعلاجية(، و واردة النبوية ال
 في بحثه. 

 هي الأحاديث المتعلّقة بالطب والعلاج. ، إنّّاأنّ أكثر ما يرد السؤال عنه -2
علم العقيدة باسم علم التوحيد؛ لكون  أن هذا من قبيل تسمية الشيء باسم أهمّ جزء فيه، أو أهمّ مسائله، كما سّمي -3

 .وأشرفها التوحيد أهمّ مسائله
عناية أئمّة الحديث بالأحاديث الطبية، حتى لا يكاد يخلو سفر من أسفارهم من كتاب بعنوان ) كتاب الطب(، كما في  -4

 الصَّحيحين وغيرهما.
ناس بالصحّة وبشؤون الطب أكثر من عنايتهم بالشؤون أنّ العنوان الذي اخترته ربّما كان يشدّ القراّء أكثر؛ لأنّ عناية ال -5

 الأخرى
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وقد كتب في هذا الموضوع الدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله بحثاً بعنوان) مدى الاحتجاج      
 بالأحاديث النبوية الواردة في الشؤون الطبيّة والعلاجية( بالغ فيه في التهوين من شأن أحاديثه 

من خلال  ،حاديثالواردة في مسائل الطب، حتى إنهّ صرحّ بأنّ ما ثبت مطابقته للواقع من هذه الأ
التجربة وبشهادة أهل الاختصاص؛ فإنّ التّعويل إنّّا يكون على كلام أهل الاختصاص، وليس على 

بل لقد قال إنّ الطبيب إذا وصف للمريض علاجًا مماّ ورد في الأحاديث  ،!! أقوال رسول الله 
 .(1)هو ضامن!!! النبوية، و تضرّر به المريض؛ فإنّ الطبيب لا يكون معذوراً، ومن ثمّ ف

. .الأشقر رحمه الله أبرز من حاول تأصيل هذه المسألة، وكتب فيها كتابة علمية منهجيّة. ولعلّ د     
 من العلماء.وافقه  ومن ،ولكنّه اقتصر على عرض وجهة نظره هو

وقد كتب أناس ردودًا على بحث د الأشقر هذا، ولكنّ ردودهم كانت في معظمها تنصب على      
 ،، أو الاستدلال بما جاء به العلم الحديثأنتم أعلم بأمر دنياكم شته في استدلاله بحديث:مناق

 .(2)للواقع  من مطابقة أحاديثه  ؛والتجارب والتحاليل المخبرية

أرجو أن يكون شافيًا  –رغبت في كتابة هذا البحث ليكون بحثاً مؤصَّلًا؛ ينطوي على بيان ولقد      
من مفسّرين ومحدّثين وفقهاء وغيرهم عبر القرون  ،لعظمى من علماء الأمّةلرأي الجمهرة ا -

بكلامهم، وأنقده وَفق قواعد المنهج  (3) ومن تأَيَّد ،. ولأناقش فيه رأي الدكتور الأشقر.المتطاولة
 العلمي وأصول الاستنباط؛ لنتبيّن قيمة رأيهم، وما هو الحقُّ في هذه المسألة.

، والتزمت فيه بقواعد النقدي ت في كتابة البحث المنهج التحليلي الاستنتاجيوقد اتبّع: منج البحث
  .المنهج العلمي

                                                 

 (242(  الأشقر، د محمد، أبحاث اجتهادية في الفقه الطّبّي: ص )1)
(  من ذلك ما كتبه خالد حسن محمد البعداني في:" فتوى حول حديث أنتم أعلم بأمر دنيااكم" في موقاع جامعاة انيماان علاى 2)

عباد الباديع حمازة زللاي أساتاذ علام البيبحاة، في بحثاه:  .ود  in/articles.aspx?articlewww.jameataleman.org/maالنات
 :" أناااااااااااااااااااااااتم أعلااااااااااااااااااااااام باااااااااااااااااااااااأمر دنيااااااااااااااااااااااااكم" . هااااااااااااااااااااااال وعيناااااااااااااااااااااااا حق اااااااااااااااااااااااا الحكماااااااااااااااااااااااة في قولاااااااااااااااااااااااه 

..ticle/74www.eajaz.org/index.php/component/content/ar.وغيرهم ، 
 ( تأيدّ، أي: تقوّى3)

http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/74
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تحرير محل البحث، فتمهيد، ثّم ثلاثة مطالب،  فيها وجاء هذا البحث في مقدِّمة، خطةّ البحث:
وأن يكرمنا  . والله تعالى المسؤول أن يرزقنا القصد في القول والعمل،.وخاتمة فيها أبرز نتائج البحث

 بمنّه وجوده بانخلاص لوجهه الكريم، وبالخاتمة الحسنى؛ إنهّ أرحم مَن سبحل وأكرم من أعطى. 

التي قالها باجتهاد محضٍ منه، وكذلك  سندرس في هذا البحث أقواله  تحرير محل البحث:
لى هذا فلا يدخل في . وع.(1)لُح فيها ما يدلّ على أنّّا وحيٌ من عند الله تعالى الأحاديث التي لم ياَ 

 نطاق بحثنا ما اتّضح فيه أنهّ تشريع ووحي، وهو أنواع:

الأحاديث الواردة في حكم أصل العمل بالطب والمعالجات وتناول الأدوية، فهذا النوع لا  -1
تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ : ل كثيرة، منها قوله يبيتبع، والأحاديث التي من هذا القشكّ أنهّ شرع 

 . (2)هَ سُبْحَانهَُ لم يَضَعْ دَاءً إلا وَضَعَ معه شِفَاءً إلا الْهرََمَ فإن اللَّ 

أحاديث فيها توجيهات شرعية متعلقة بعملية التداوي وشؤون المرضى، من ذلك حديث  -2
البخاري عن الصحابية ربُيِّع بنت معوذ، قالت: كنا نغزو مع رسول الله حتى نسقي القوم 

 .(3)حى إلى المدينة، ففيه جواز مداواة المرأة للجرحى من الرجال" ونخدمهم، ونرد القتلى والجر 

 .أحاديث أبطلت أنواعًا من المعالجات كانت سائدة في الجاهلية، تنافي صحة الاعتقاد انيماني -3
 . (4)إن الرقى والتمائم والتولة شركومنها قوله: 

                                                 

علاى سابيل التنازُّل ماع قِلاّة قليلاةً مان  -وإن كنات أرى أنّ الأصال فيهاا أنّّاا وحاي  –هاذه باجتهااده  (  وإنّّا ألحقت أحاديثه 1)
 العلماء، ترى أنّّا اجتهاد منه و ليست بوحي.

(، الحااكم،  أبوعباد الله، 1131/ 2، ابن ماجه، سنن ابن ماجاه: )(،  القزويني323/ 4( الترمذي، محمد، سنن الترمذي: ) 2)
( وقااال عنااه الحاااكم: هااذا الحااديث أسااانيده كلهااا صااحيحة كلهااا علااى شاارط الشاايخين ولم 442/ 4المسااتدرك علااى الصااحيحين: )

صة الأحكام في مهماات بالأسانيد الصحيحة. قال الترمذي: حسن صحيح  "خلا ،وقال النووي رحمه الله:" رواه الثلاثة ،يخرّجاه"
 (121/ 2السنن وقواعد انسلام: )

 (212( البخاري، محمد، صحيح البخاري، باب ردّ النساء الجرحى والقتلى، رقم)3)
(، القازويني، ابان ماجاه، سانن ابان 1/ 4(، أبو داود، ساليمان، سانن أد داود: )321/ 1( ابن حنبل، انمام أحمد، المسند: )4)

 :" هذا حديث صحيح انسناد241/ 4قال الحاكم في المستدرك:  ،لهم من حديث ابن مسعود (، ك1111/ 2ماجه: )
 .ولم يخرّجاه" ،
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دينية، من ذلك حديث أحاديث أمرت بأدوية ومعالجات ربطتها بأحكام تعبدية وشعائر   -4
لولا : و قوله ،  (1)السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عائشة رضي الله عنها مرفوعًا:

 . (2)أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة

 أحاديث موافقة لما ورد في القرآن الكريم، كالأحاديث التي فيها التداوي بالعسل، وأنهّ شفاء. -5

أنه علمها بطريق الوحي، أو إخبار    وية أو معالجات يخبر النبيأحاديث فيها ذكر أد  -1
 .(3) .الملائكة، أو أن الله يحبها، أو يكرهها، ونحو ذلك

 -وهي ما سنقتصر على دراسته في بحثنا هذا  –أمّا الأحاديث التي ليس ثمةّ ما يدلّ على كونّا وحيًا 
 فهي كثيرةٌ، منها:

لم يضرهّ في ؛ من تصبّح كل يوم بسبع تمرات عجوة حديث سعد بن أد وقاص مرفوعًا: -1
 . (4)ذلك اليوم سم ولا سحر

حديث أد هريرة مرفوعًا عند أحمد والترمذي: عن أد هُرَياْرَةَ قال قال رسول اللَّهِ  وقوله   -2
  ُهَا شِفَاءٌ للِْعَيْنِ الْعَجْوَةُ من الْجنََّةِ، وَفِيهَا شِفَاءٌ من السُّمِّ، وَالْكَمْأةَُ من الْمَنِّ وَمَاؤ (5). 

إِنَّ هذه الْحبََّةَ السَّوْدَاءَ  يقول: أنّا سمَِعَتْ النبي  رضي الله عنها وحديث السيّدة عَائِشَةَ   -3
 . (6)شِفَاءٌ من كل دَاءٍ؛ إلا من السَّامِ. قلت: وما السَّامُ  قال: الْمَوْتُ 

                                                 

:" (، وقاال البخااري:" وقالات عائشاة عان النابي 14/ 1(، النسائي، أحمد، السنن الكابرى: )41/ 1( ابن حنبل، المسند: )1)
 (1231الرَّطب واليابس للصّائم، رقم )مطهرة للفم مرضاة للرّب" صحيح البخاري، باب السِّواك 

اااواك الرَّطاااب والياااابس للصّاااائم، رقااام)البخااااري صاااحيح( البخااااري، 2) (، مسااالم، الصاااحيح، بااااب السّاااواك، رقااام) 123، بااااب السِّ
 (، كلاهما من حديث أد هريرة رضي الله عنه.252

-221ه أبحاااث اجتهاديااة في الفقااه الطاابي: ص) ( قسّاام الأحاديااث إلى هااذه الفبحااات الاادكتور محمااد سااليمان الأشااقر، في كتاباا3)
232) 

 (513( البخاري، صحيح البخاري، باب العجوة، رقم) 4)
وفي الْبَاب عن سَعِيدِ بن زَيْدٍ وَأَدِ سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَهَذَا (، و قال: 444/ 4(، الترمذي، سنن: )351/ 2( ابن حنبل، المسند: )5)

 حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ.
 (5313اري، صحيح البخاري، باب الحبّة السّوداء، رقم)( البخ6)
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باَبُ في شَراَبِ أَحَدكُِمْ فاَلْياَغْمِسْهُ ثُمَّ إذا  قال النبي  هُرَياْرةََ  ومنها حديث أد  -4 وَقَعَ الذُّ
 وفي رواية عند أحمد وأد داود: . (1)ليِاَنْزعِْهُ؛ فإن في إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً 

 َاءُ، فاَلْيا  . (2)هُ غْمِسْهُ كُلَّ وَإِنَّهُ ياَتَّقِي بَِِنَاحِهِ الذي فيه الدَّ

وفيه أيضًا قوله  -.. .لَا عَدْوَى قال النبي  قال: حين عن أد هريرة حديث الصحي  -5
 -   لَا يوُردَِنَّ ممُْرِضٌ على مُصِح (3).  ُصِحُّ هي انبل

مْرِض هي انبل المريضة، والم
ُ
الم

 الصحيحة.

عْتُمْ إذا سمَِ  قال: عن النبي رضي الله عنهما ومنها حديث البخاري عن أُسَامَةَ بن زَيْدٍ   -1
باِلطَّاعُونِ بأَِرْضٍ فلا تَدْخُلُوهَا، وإذا وَقَعَ بأَِرْضٍ وَأنَاْتُمْ بها فلا تََْرُجُوا منها

 (4).  

 وإننّا نّدف في بحثنا هذا إلى انجابة عن التساؤلات الآتية:     

. .واقعهل الأحاديث الواردة في مجال الطب كلّها مطابقة للواقع، أم أنّّا قد لا تتطابق مع ال  .1
 و هل احتمال الخطأ يرد عليها كلِّها؛ أم أنّ منها ما لا يحتمل الخطأ .

وإذا كانت الأحاديث تنقسم إلى ما يحتمل أن يكون فيه خطأ، وإلى ما لا يتطرَّق إليه   .2
احتمال الخطأ؛ فما ضابط التفريق بينهما، وكيف السبيل إلى معرفة كون هذا الحديث أو 

 م أو ذاك . ذاك يندرج تحت هذا القس

 وإذا كان منها ما قد يكون خطأً؛ فهل يأتي الوحي ليستدرك الخطأ، ويصوّب له   .3
 اجتهاده، أم أنّ الخطأ يترك ولا يصوَّب .

عند حدود المباح، أم أنهّ يتجاوز ذلك إلى النّدب، وربّما  وهل يقف الأخذ بأحاديثه   .4
 الوجوب .

                                                 

 (3142( نفس المرجع، باب إذا وقع الذّباب في إناء أحدكم فليغمسه؛ فإنّ في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رقم) 1)
 (315/ 3د داود:)أبو داود، سنن أالسّجستاني، (، 221/ 2لمسند: )( ابن حنبل، ا2)
(، مساالم، حسااين، صااحيح مساالم، باااب لا عاادوى ولا طاايرة ولا 5431خاااري، باااب لا هامااة، رقاام) ( البخاااري، صااحيح الب3)

 (2224هامة، رقم) 
 (5311( البخاري، صحيح البخاري، باب ما يذُكر في الطاعون، رقم)4)



 6 

 عيّة الثبوت، أم يكفي أن يكون ثبوتها ظني ا .ثمّ هل يشترط للأخذ بالأحاديث أن تكون قط  .5

 هذه هي جملة التّساؤلات التي نحاول انجابة عليها في هذا البحث.     
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من الأقوال والأفعال و التقريرات بسبيل واحد، بل  ليس كلّ ما يصدر عن رسول الله  تمهيد:
ما كان من هذا القبيل فهو تشريع عام للأمّة إلى قيام  منها ما يكون من قبيل الفُتيا أو التبليغ، وكل

بوصفه إمامًا أو حاكمًا أعلى للمسلمين، ومنها ما يصدر  . ومنها ما يكون تصرُّفاً منه .السّاعة
بوصف كونه بشراً، يعتريه  التي صدرت منه  ؛بوصفه قاضيًا، كما أنّ هناك تصرُّفاته الجبلّيّة منه 

.إلخ، وهناك كذلك ما هو من خصائصه . (1) من المشي والنوم وتناول الطعام ،ما يعتري سائر البشر
  التي لا يشترك فيها معه أحد. فهذه كلُّها لا يلُزَم الناس بمتابعته فيها. 

وأفعاله وتقريراته أن تحمَل على التبليغ،  وأكثر العلماء على أنّ الأصل في أقوال رسول الله      
أو تصرُّف من تصرُّفاته، ولم ياُتَبينَّ أنهّ يندرج تحت أي قسم من   قول من أقواله وإذا حصل تردُّد في

نبيٌّ مرسل بالدّرجة الأولى، جاء ليبيّن  الأقسام؛ فإنهّ يحكم عليه بأنهّ من أحكام التبليغ؛ ذلك أنهّ 
 .(2)للناس شرائع الله وأحكام الدّين 

يجتهد  يجتهد في أمور الدّين، كما أجمعوا على أنه   وقد ذهب جماهير العلماء إلى أنّ النبي     
.. ثم اختلفوا فيما إذا كان يمكن أن يعرض لاجتهاده الخطأ، بحيث لا يوافق ما هو (3)في أمور الدّنيا 

لا ياُقَرُّ على  الحقّ في علم الله تعالى، فذهب الأكثرون إلى أنّ ذلك ممكن؛ ولكنّهم اتفّقوا على أنهّ 
اجتهاده في مسائل الدّين، وأنّ الوحي يأتي ليصوِّب له خطأه، ويسدّده قبل وقت الحاجة أو الخطأ في 

 .(4)العمل باجتهاده 

في مجال التشريع؛ فهل لهم  ولكن إذا كان هذا هو الشأن في موقف العلماء من اجتهاده      
 أم أنّّم يفرقّون بينهما  . التي هي من شؤون الدّنيا، ،الموقف ذاته من اجتهاداته في مسائل الطِّبّ 

هذا ما يحاول هذا البحث بيانه، من خلال عرض آراء العلماء وذكر أدلتّهم وبيان الراّجح منها؛      
 بعد مناقشتها في ضوء دلالات النصوص، وقواعد الشرع ومناهج الاستنباط.

                                                 

عاام بااليمين والناوم علاى ؛ إذ تنااول الطّ  ( المقصود بهذا أصل الناوم والمشاي والأكال؛ دون الكيفياّة الاتي كاان يمارساها بهاا النابي 1)
 في ذلك مطلوبة. تشريع، ومتابعة النبي  -مثلًا  -الشِّقِّ الأيمن 

 (351/ 1( القرافي، أحمد، الفروق: )2)
 (542/ 4( الزركشي، محمد، البحر المحيط: )3)
 (32/ 1( الشيرازي، أبو إسحاق، اللّمع: )4)
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 ؤونشمذاهب العلماء في مدى الاحتجاج بالأحاديث المتعلّقة بال –المطلب الأول 
 الطبية:

وهؤلاء هم  صواب وحقّ: يةالطبّ  الشؤونفي  القائلون بأنّ اجتهاده  –الفرع الأوّل      
جماهير المتقدّمين والمتأخّرين من علماء الأمة، من مفسّرين ومحدّثين وأصوليّين وفقهاء وغيرهم. ويرى 

ريع، أوفي شؤون الدّنيا؛ ذلك وصواب؛ سواء ما كان منها في مسائل التش حقٌّ  هؤلاء أنّ كلّ أقواله 
وهو مسدَّد في اجتهاده موفَّق  ،أنّّا إمّا أن تكون وحيًا من عند الله تعالى، أو اجتهادًا منه 

.. ولا تكاد  (1)للصواب، وحتى لو أخطأ فيه؛ فإنّ خطأه يُستدرَك، و يردّه الله تعالى إلى الصّواب 
 -تجده عند البخاري ومسلم وغيرهما -الطب( كتب الحديث تَلو من عنوان باسم )كتاب، أو باب 

من الأقوال والأفعال التي تتعلّق بالتداوي والعلاج، وانخبار عن  يحتوي على ما ورد عن النبي 
خصائص العناصر والمواد في العلاج من الأمراض، وإننّا لنجد التأكيد من شراّح هذه الكتب على 

على أقوال أهل الطّبّ؛ لأنّّا وحي معصوم، وكلام الأطبّاء الاحتجاج بهذه الأحاديث، وأنّّا مقدَّمة 
.. وأقوال العلماء في هذا المعنى كثيرة ومشهورة، .نتيجة خبرة إنسانية وتجربة بشرية تَطئ وتصيب

 نجتزئ منها بذكر بعض عباراتهم. 

تكلم الناس في قوله:"  -موافقًا له  –نقل الحافظ ابن حجر عن ابن أد جمرة رحمهما الله تعالى      
وخَصّوا عمومه ورَدّوه إلى قول أهل الطب والتجربة، ولا  -أي حديث الحبّة السَّوداء  -هذا الحديث 

قْنا أهل الطب  ومدار علمهم غالبًا إنّا هو على التجربة، التي  -خفاء بغلط قائل ذلك؛ لأنا إذا صدَّ
 ،(2)لقبول من كلامهم. انتهى" فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى با -بناؤها على ظن غالب 
"قال الامام أبو عبد الله المازَري رحمه الله: ذكر مسلم هذه الأحاديث الكثيرة  وقال النووي رحمه الله:

في الطب والعلاج، وقد اعترض في بعضها مَن في قلبه مرض فقال: الأطباء مجمعون على أن العسل 
ن به انسهاللٌ هِ سْ مُ 

َ
ون أيضًا أن استعمال المحموم الماء البارد مخاطرة قريب ، ومجمع ، فكيف يوصف لم

من الهلاك؛ لأنه يجمع المسام ويحقن البخار ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم؛ فيكون سببًا للتاَّلَف، 
وينكرون أيضًا مداواة ذات الجنب بالقُسْط مع ما فيه من الحرارة الشديدة، ويرون ذلك خطراً. قال 

                                                 

 (155/ 3( ابن أمير الحاج، محمد، التقرير والتحبير: )1)
 (145/ 14( العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري: )2)
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قال هذا المعترض جهالة بيِّنة، وهو فيها كما قال الله تعالى:" بل كذَّبوا بما لم المازرى: وهذا الذى 
  .31يحيطوا بعلمه" يونس: 

 -بعد أن ذكر من أقوال أهل الطّبّ ما يوافق كلام رسول الله –وقال انمام النووي رحمه الله      
وه كذَّبناهم وكفَّرناهم، فلو ولسنا نقصد الاستظهار لتصديق الحديث بقول الأطباء، بل لو كذّب"

 .(1)حينبحذ، وخرَّجناه على ما يصح"  أوجدوا المشاهدة بصحة دعواهم؛ تأوّلنا كلامه 

فهو تشريع، لكن  -وأقُِرَّ عليه ولم ينسخ  -فكل ما قاله بعد النبوة " وقال ابن تيميّة رحمه الله:
ا دل عليه من المنافع في الطب؛ فإنه التشريع يتضمن انيجاب والتحريم وانباحة، ويدخل في ذلك م

.. وهو لما .يتضمن إباحة ذلك الدواء والانتفاع به، فهو شرع نباحته، وقد يكون شرعًا لاستحبابه
شيبًحا"، ثم قال لهم:" إنّا ظننت ظن ا فلا تؤاخذوني  غنيالنخل قال لهم:" ما أرى هذا ي رآهم يلقحون

أكذب على الله"، وقال:" أنتم أعلم بأمور دنياكم، فما كان بالظن، ولكن إذا حدَّثتكم عن الله فلن 
وهو لم ينههم عن التلقيح، لكن هم غلطوا في ظنهم أنه نّاهم، كما غلط  ،(2) من أمر دينكم فإلي"

 .(3)من غلط في ظنه أن ) الخيط الأبيض ( و ) الخيط الأسود ( هو الحبل الأبيض والأسود" 

متيقَّنٌ قطعي  كطب الأطباء؛ فإن طب النبي   وليس طبه " حمه الله:وقال ابن قيّم الجوزيةّ ر      
 (4)إلهي، صادرٌ عن الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل، وطِبُّ غيره أكثرهُ حَدْس وظنون وتجارب" 

اقاُهُمْ . نِسْبَةُ طِبِّ الْأَطِبَّاءِ إلِيَْهِ كَنِسْبَةِ طِبِّ الطَّرْقِيَّةِ وَالْعَجَائزِِ إِلَى ." وقال: طِبِّهِمْ، وَقَدِ اعْتاَرَفَ بهِِ حُذَّ
تاُهُمْ  فَعُهُ وَيَضُرُّهُ ،.وَأئَِمَّ فنَِسْبَةُ مَا  .. وَأيَْنَ ياَقَعُ هَذَا وَأمَْثاَلهُُ مِنَ الْوَحْيِ الَّذِي يوُحِيهِ اللَّهُ إِلَى رَسُولهِِ بماَ ياَناْ

 .(5)بَةِ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعُلُومِ إلى ما جاءت به الأنبياء كَنِسْ   ؛عِنْدَهُمْ مِنَ الطِّبِّ إِلَى هَذَا الْوَحْيِ 

من خبر فهو كما أخبر، وهو حق  قال الشاطبي رحمه الله:" كل ما أخبر به رسول الله و      
وصدق، معتمَدٌ عليه فيما أَخبر به وعنه، سواء علينا أنبنى عليه في التكليف حكم أم لا، كما أنه إذا 

                                                 

 (111/ 14( النووي، يحيى، شرح صحيح مسلم: )1)
ناْيَا على سَبِيلِ الرَّأْيِ، رقم) صحيح مسلم، باب وُجُوبِ امْتِثاَلِ ما قاَلَهُ شَرْعًا دُونَ ما ذكََرَهُ مسلم، ( 2)  (2311من مَعَايِشِ الدُّ
 (12-11/ 12مجموع الفتاوى: )(  ابن تيميّة، أحمد، 3)
 ( 35/ 4محمد، زاد المعاد في هدي خير العباد: )  ،( الجوزية: ابن قيّم4)
 (14/ 1(الجوزية، ابن قيّم، محمد، الطبّ النبوي: )5)
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و أمر أو نّى؛ فهو كما قال عليه الصلاة والسلام، لا ياُفَرَّقُ في ذلك بين ما أخبره به شرع حكمًا أ
في نفسه، أو رآه رؤية كشف واطلاع على مُغَيَّب على  يلله،  وبين ما نفث في رُوعه وألقالملك عن ا

مال وجه خارق للعادة، أو كيف ما كان. فذلك معتبر يحتج به ويبنى عليه في الاعتقادات والأع
 .(1)مؤيد بالعصمة وما ينطق عن الهوى"  جميعًا؛ لأنه 

"وقد ردّ النّووي على المعترضين على هذا الطّبّ الذي  وقال صدّيق حسن القنوجي رحمه الله:     
وردت به الأحاديث في مسلم وغيره رَد ا مشبعًا، لا نطوِّل الكلام بذكره؛ لأنّ المؤمن يكفيه قول النبي 

،  (2)به. ومن لا يؤمن؛ لا يكفيه كتاب ولا فصلُ خطاب" وانيمان. 

ذهب عدد قليل من أهل  :يةالطبالشؤون في  القائلون بعدم اعتبار اجتهاده  –الفرع الثاني 
مماّ يتعلّق بمسائل الطب وغيرها من شؤون الدّنيا لا يحتج به، منهم ابن  العلم إلى أنّ ما قاله النبي 
دّهلوي، والشيخ محمد أبو زهرة و د. محمد سليمان الأشقر، وقليلٌ غيرهم خلدون وشاه ولّي الله ال

في هذه المسائل كقول غيره من البشر، بل قد  رحمهم الله تعالى جميعًا. ويرى هؤلاء أنّ قول النبي 
 ويصيب غيره من الناس. يخطئ  هو 

التي من هذا القبيل؛ حتى قرّر أنّ و بالغ الدكتور الأشقر رحمه الله في التهوين من شأن الأحاديث      
ينبغي أن يعرض على أهل الاختصاص، وحتى لو ثبت  الأصل عدم الاحتجاج بها، وأنّ ما قاله 

. ثمّ إنهّ نقل .(3)للواقع؛ فليست الُحجّة في قوله، بل الحجة في كلام أهل الاختصاص  مطابقة قوله 
نقوله لم تكن محرّرة؛ كما نسبه للقاضي عياض رحمه  . ولكنّ بعض.أقوالًا لبعض العلماء أيدّ بها قوله

 الله.

 وسأنقل أقوال هذا الفريق، ثم أعقّبه بتحرير وتحقيق رأي القاضي عياض رحمه الله في هذه المسألة.     

"وللبادية من أهل العمران طِبٌ يبنونه في غالب الأمر على تجربة  قال ابن خلدون رحمه الله:     
لأشخاص، متوارَثٌ عن مشايخ الحي وعجائزه، وربما يصح منه البعض؛ إلا أنه قاصرة على بعض ا

                                                 

 (24/ 4( الشاطبي، إبراهيم، الموافقات: )1)
 (352/ 2لحجّاج: )( القنوجي، محمد صدّيق، السِّراج الوهّاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن ا2)
 ( 242، 231( الأشقر، محمد: ص) 3)
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ليس على قانون طبيعي ولا على موافقة المزاج، وكان عند العرب من هذا الطب كثير، وكان فيهم 
وغيره. والطب المنقول في الشرعيات من هذا القبيل، وليس من  ةأطباء معروفون كالحارث بن كَلَد

من نوع ذكر أحواله  وإنّا هو أمرٌ كان عادي ا للعرب، ووقع في ذكر أحوال النبي  الوحي في شيء،
إنّا بعث  التي هي عادة وجِبِلَّة، لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل؛ فإنه 

ليعلمنا الشرائع، ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات، وقد وقع له في شأن تلقيح النخل 
ما وقع، فقال:" أنتم أعلم بأمور ديناكم" فلا ينبغي أن يحمل شيء من الطب الذي وقع في و 

الأحاديث المنقولة على أنه مشروع؛ فليس هنالك ما يدل عليه؛ اللهم إلا إذا استعمل على جهة 
إنّا هو فيكون له أثر عظيم في النفع، وليس ذلك في الطب المزاجي، و  ؛التبرُّك وصِدْق العَقْد انيماني

 .(1)من آثار الكلمة انيمانية، كما وقع في مداواة المبطون بالعسل. والله الهادي إلى الصواب 

إنّا أنا بشر. إذا  : "ما ليس من باب تبليغ الرسالة، وفيه قوله  وقال شاه ولي الله الدّهلوي:     
في  وقوله  ، (2)أنا بشرأمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي، فإنّا 

فإنى إنّا ظننت ظن ا، ولا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيبًحا، قصة تأبير النخل : 
 .(4). ومستنده التجربة .فمنه الطب  (3)فخذوا به؛ فإني لن أكذب على الله

تقرير المبادئ والأحكام خطأ في غير  "قد يكون للنبي  وقال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله:     
. .أنهّ قد يخطئ في شؤون الدّنيا، وقد يخطئ في غير المبادئ - عليه السلام - الشرعية، فقد قرّر هو

يمكن أن يكون حجّة وذا خبرة في فنون الزّراعة والتّجارة والصّناعة،   وقال: فهل يتُصوّر أنّ النبي 
وغير ذلك مماّ يتعلّق بالمهن المختلفة !. إن كانوا  وصناعة الزّجاج والجلود ونسج الأقطان والحرير،

يتصوّرون ذلك فقد خلطوا خلطاً كبيراً، ولم يميّزوا بين رسول جاء بشرع من السّماء، وصانع ذي خبرة 
 .(5) "فنيّة، وتاجر عالم بالأسواق

                                                 

 (413/ 1( ابن خلدون، عبد الرَّحمن، المقدِّمة: )1)
ناْيَا على سَبِيلِ الرَّأْيِ، رقم) ( صحيح مسلم، باب وُجُوبِ امْتِثاَلِ ما قاَلَهُ شَرْعًا دُونَ ما ذكََرَهُ 2)  (2312من مَعَايِشِ الدُّ
ناْيَا على سَ  بِ امْتِثاَلِ ما قاَلَهُ شَرْعًا دُونَ ما ذكََرَهُ صحيح مسلم، باب وُجُو  (3)  (2311بِيلِ الرَّأْيِ، رقم)من مَعَايِشِ الدُّ
 (213-212/ 1) :حجّة الله البالغة( الدّهلوي، شاه ولي الله، 4)
 (234 – 222( أبو زهرة، تاريخ المذاهب انسلامية: )5)
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ظ تحقيق رأي القاضي عياض: وإنّّا أفردت رأي القاضي في فرع مستقل؛ لملح –الفرع الثالث 
في الأمور  دقيق ذهل عنه الدكتور الأشقر؛ فذهب إلى أن القاضي ممنّ يرى أنهّ لا يعتدّ باجتهاداته 

الدنيوية، ويرى أنّ أقواله في هذا الصّدد  ليست بحجّة، وأنهّ قد يخطئ؛ شريطة أن لا يكثر ذلك منه، 
الله غير دقيق، و يعوزه  بحيث يؤذن بالغفلة والبله.. و الحقّ أنّ ما نقله عن القاضي عياض رحمه

أي ما  –في أمور الدّنيا إلى عَقْد  . وبيان ذلك: أنّ القاضي رحمه الله قسّم أحوال النبي .التّحقيق
فقد يعتقد في أمور الدنيا الشيء على وجه ويظهر  ،.. أما العقد منها.. فقال:".وقول وفعل -يعتقده 

 . ثم ذكر بعض الأمثلة، منها قوله .الشرعخلافه، أو يكون منه على شك أو ظن؛ بخلاف أمور 
:" إنّا أنا بشر فما حدثتكم عن الله فهو حق، وما قلت فيه  :" أنتم أعلم بأمور دنياكم" وقوله 

وحديث الحبُاب بن المنذر يوم بدر وأمثلة أخرى،  ،(1)من قبل نفسي فإنّا أنا بشر أخطئ وأصيب" 
يا التي لا مدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمها؛ ثم قال:" فمثل هذا وأشباهه من أمور الدن

يجوز عليه فيه ما ذكرناه، إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة، وإنّا هي أمور اعتيادية يعرفها من 
مشحون القلب بمعرفة الربوبية، ملآن الجوانح بعلوم  جرَّبها، وجعلها همَّه، وشغل نفسه بها، والنبي 

يّد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيوية، ولكن هذا إنّا يكون في بعض الأمور، ويجوز في الشريعة، مق
فهذا  .(2) النادر؛ فيما سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستثمارها، لا في الكثير المؤذن بالبله والغفلة" 

ما يكون فيها على شكّ  في أمور الدّنيا، أو إنّّا هو عن اعتقاد النبي  -كما هو واضح   -الكلام 
. ولكن ينبغي أن يتُنبَّه إلى أنّ القاضي رحمه الله لا .أو ظن، وأنهّ قد يأتي مخالفًا للواقع على النُّدور

بصيغة الخبر فهو حق، ولا  وإخباراته، بل لقد صرحّ بأنّ ما قاله النبي  يتحدّث هنا عن أقواله 
ذه جُمَل من كلامه فيها التصريح بما نقرِّره. قال:" و يمكن أن يكون شيء من خبره بخلاف الواقع، وه

أما أقواله الدنيوية؛ من أخباره عن أحواله وأحوال غيره، وما يفعله أو فعله، فقد قدّمنا أن الخلف فيها 
ممتنع عليه في كل حال، وعلى أي وجه، من عمد أو سهو، أو صحة أو مرض، أو رضًا أو غضب، 

                                                 

، قااااال الهيثمااااي:" رواه الباااازار وإسااااناده حساااان إلا أن إسماعياااال باااان عباااادالله 112/ 1وائااااد: مجمااااع الزوائااااد ومنبااااع الفالهيثمااااي، ( 1)
 مَن ترجمه". الأصبهاني شيخ البزار لم أرَ 

 
 (113 -112/ 2( عياض، أبو الفضل، الشّفا: )2)
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:" إني  .. وقد قال .ا طريقه الخبر المحض مما يدخله الصدق والكذبهذا فيم .وأنه معصوم منه 
 .(2).. هذا كله فيما بابه الخبر .(1)لأمزح ولا أقول إلا حق ا" 

وقال رحمه الله: " أما ما ليس سبيله سبيل البلاغ، من الأخبار التي لا مستند لها إلى الأحكام، ولا 
فالذي يجب اعتقاده تنزيه النبي  ؛أمور الدنيا وأحوال نفسه أخبار المعاد، ولا تضاف إلى وحي، بل في

  أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف مخبَره، لا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً، وأنه معصوم من ذلك
في حال رضاه وفي سخطه، وجده ومزحه وصحته ومرضه. و دليل ذلك اتفاق السلف وإجماعهم 

بة وعادتهم مبادرتَهم إلى تصديق جميع أحواله، والثقة بِميع عليه، وذلك أنا نعلم من دين الصحا
أخباره في أي باب كانت، وعن أي شيء وقعت، وأنه لم يكن لهم توقّف ولا تردد في شيء منها، ولا 

.. و أيضاً فإن أخباره وآثاره وسيره وشمائله .استثبات عن حاله عند ذلك، هل وقع فيها سهو أم لا  
لغلط في قول قاله، أو اعترافه بوهم  اصيلها، ولم يرد في شيء منها استدراكه معتنى بها مستقصى تف

عما أشار به  في شيء أخبر به، ولو كان ذلك لنقل كما نقل من قصته عليه السلام في رجوعه 
وكان ذلك رأياً لا خبراً، وغير ذلك من الأمور التي ليست من هذا  .على الأنصار في تلقيح النخل

 . (3)الباب" 

كلّها حقّ وصدق، وأنّ الخطأ إنّّا قد   مع الجمهور في أنّ أقواله  –كما هو واضح   –فالقاضي      
أو يشكّ فيه أو يظنّه مماّ يرجع إلى رأيه المحض، ويرى القاضي أنّ  ،يكون فيما يعتقده من أمور الدّنيا

 تقصاة ومعروفة. ذلك إنّّا يكون على النُّدور، وأنّ الحالات التي وقع فيها الخطأ مس

وقال رحمه الله:" فلنقطع عن يقين بأنه لا يجوز على الأنبياء خلف في القول في وجه من الوجوه،      
مما ليس  ؛لا بقصد ولا بغير قصد، ولا تتسامح مع من سامح في تجويز ذلك عليهم حال السهو

 .(4)طريقه البلاغ" 

                                                 

 اد حسن".، قال الهيثمي:" رواه الطبراني في الصّغير بإسن12/ 2، الهيثمي، مجمع الزّوائد: (121/ 2( نفسه: )1)
 (111/ 2( نفسه: )2)
 (124/ 2( نفسه: )3)
 (121/ 2( نفسه: )4)
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وظنّه في  لقاضي عياض رحمه الله أنهّ يفرّق بين اعتقاد النبي إذًا، تبيّن جلي ا مماّ نقلناه من كلام ا     
أمور الدّنيا وشكّه فيها، وبين أقواله وإخباره، مماّ يدخله الصّدق والكذب، وأنّ أقواله حقّ محض، ولا 

 يمكن أن يدخلها خلف، وهذا ما لم يتنبّه له الدكتور الأشقر رحمه الله. 

أنّّا  قد ذكرنا أنّ الأصل في أقواله وأفعاله وتصرفُاته  ة:الأدلة والمناقش –المطلب الثاني 
حقّ وصدق، وأنّّا تبليغ و تشريع، وأنهّ لا يُستثنى من هذا الأصل أيةّ مسألة؛ إلّا ما قام الدَّليل على 

 خروجها منه.

ا أنّّا حق وأفعاله وتصرُّفاته جميعً  وبناء على هذا الذي قرّره العلماء؛ من كون الأصل في أقواله      
فإننّا لا نحتاج إلى ذكر أدلتّهم في هذا؛ لأنهّ لم يحصل انجماع على  -إلا ما استثني  - وأنّّا تشريع

على أنّ بعض أدلتّهم سيُذكر أثناء  - (1) هذا الأصل إلا للأدلةّ الكثيرة التي وصلت إلى حدّ القطع
لمخالفين، الذين ذهبوا إلى أنّ الأصل أنّ وسنقتصر على ذكر أدلةّ ا -عرض أدلة المخالفين ومناقشتها 

 وأفعاله في مسائل الطبّ ليست حجّة، وقد استدلّوا بالأدلةّ الآتية:     أقوال النبي 

 أدلةّ القائلين بعدم حجية الأحاديث التي لم يثبت أنهّا وحي: 

نتم أعلم بأمور دنياكم". :" أ والحقّ أنّ عُمدة أدلةّ هذا الفريق، وأقوى ما استدلّوا به هو قوله      
 ولكنّنا سنرجئ الحديث عنه وسنذكره في آخر أدلتّهم؛ لأنّ حول هذا الحديث كلامًا طويل الذّيل.

وها أنا أذكر ما احتجّ به هذا الفريق، وسأعقِّب كلّ دليل بما يمكن أن يرد عليه من الجواب؛      
 لنتبيّن قيمة هذا الرأّي:

                                                 

ومااا محمااد إلا رسااول" آل  وقولااه ساابحانه:" ، 1الحشاار:  كقولااه تعااالى:" ومااا آتاااكم الرسااول فخااذوه ومااا نّاااكم عنااه فااانتهوا"( 1)
وآياات أخارى كثايرة جاد ا تقارّر هاذا ، 21، وقوله جلّ وعالا:" لقاد كاان لكام في رساول الله أساوة حسانة" الأحازاب: 144عمران: 

نبي ا مرسلًا  ؛ فرع عن كونه أنّّا حقٌّ وتشريعٌ  الأصل في أقواله وأفعاله وتصرفّاته  نّ المعنى، وكذلك الأحاديث الكثيرة. فالقول بأ
؛ ما لايس بتشاريع   تصرُّفاتهمن بين أقواله وأفعاله و . وقد اتفّق العلماء كذلك على أنّ .بالدّرجة الأولى، وهذا أمرٌ لا خلاف فيه
أو  مان تصارفّاته  ماا لماّ كان الاستثناء على خلاف الأصل؛ كان مَن يدّعي استناء تصارّفٍ أي أنّّا مستثناة من الأصل المتقدّم، و 

 ن يتمسَّك بالأصل.ا؛ مطالبًا بإثبات مدّعاه؛ دون مَ من كونّا تشريعً  منها طائفة معيَّنة
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من مثل قوله  ،التي فيها تأكيد على بشرية سيّدنا رسول الله  ،استدلّوا بالآيات الكريمة .1
، وقوله تعالى:" سبحان رد هل كنت إلاّ 114تعالى:" قل إنّّا أنا بشرٌ مثلكم" الكهف: 

إنّ النبوّة لم تمنعه من تصرفّاته البشرية، كما يتصرّف غيره  :، وقالوا13بشراً رسولاً" انسراء: 
والتقادير التي تَطئ وتصيب. فالأصل استمرار حاله في أمور  من الناس على غالب الظنون

 .(1)الدنيا كما كان قبل النبوّة، لما لم يدل على انتقاله عن ذلك دليل 

من تصرفّاته البشرية، كما كان قبل أن  أنّ كون النبوّة لم تمنعه  ،ويرد على هذا الاستدلال     
قبل على إطلاقه؛ فلا يُسلَّمُ أنّ اجتهاده الجازم الذي يوحى إليه حقّ من حيث الجملة، ولكنّه لا يُ 

. وكذلك لا يسلَّم أن اجتهاده بعد النبوّة كاجتهاده قبل النبوّة؛ .يعبّر عنه بأسلوب الخبر عُرْضةٌ للخطأ
ذلك أنهّ قبل النبوّة لم يكن أسوةً للناس، ولا كان الناس يظنّون في اجتهاداته وأقواله أنّّا وحي، على 

كان عنده من العلوم والمعارف بعد النبوة ما هو   الحال بعد النبوّة. والعلماء متّفقون على أنهّ عكس 
معجز، وفي هذا المعنى يقول القاضي عياض رحمه الله:" قد بان بما قدمناه عقود الأنبياء في التوحيد 

عقود قلوبهم فجماعها  وانيمان والوحي وعصمتهم في ذلك على ما بياّنّاه. فأما ما عدا هذا الباب من
نيا مالا شيء  أنّا مملوءة علمًا ويقينًا على الجملة، وأنّا قد احتوت من المعرفة والعلم بأمور الدِّين والدُّ

وسبق قوله رحمه الله في أقواله  (2)فوقه. ومن طالع الأخبار، واعتنى بالحديث، وتأمل ما قلناه وجده". 
 ل البلاغ من الأخبار، وأنهّ يجب اعتقاده تنزيه النبي في أمور الدنيا مماّ ليس سبيله سبي  أن يقع

مسدّد  .. ولأدلةّ كثيرة أخرى سيرد بعضها، تثبت أنهّ 4  (3)خبره في شيء من ذلك بخلاف مخبَره "
 موفّق للصّواب في اجتهاداته، وأنّ الله تعالى لا يقرهّ على الخطأ.

دلاله بالآيتين الكريمتين عند وصف الله تعالى لرسوله ثم لا أدري كيف وقف هذا الفريق في است     
  بأنهّ بشر؛ ولم يلتفتوا إلى تتمّة الآيات، و ما فيها من القيد المهم، وهو قوله جلّ وعلا في تتمّة

بأنه  الآية الأولى " يوحى إلي" و في الثانية " بشراً رسولاً" فلم تقف الآيات الكريمة عند وصفه 
اللّذَين   -ه )يوحى إليه( وأنهّ )رسول( من عند الله تعالى، وتحت هذين الوصفين بشر؛ بل ذكرت أنّ 

                                                 

بالأحاديااث الااواردة في الشااؤون الطبياّاة والعلاجيااة، ضاامن كتاااب أبحاااث اجتهاديااة في الفقااه الطاابّي:  ( الأشااقر، ماادى الاحتجاااج1)
(211) 
 (142/ 2( عياض، الشِّفا: )2)
 (111/ 2( نفسه: )3)
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ما تحتهما من المعاني، التي لا يعلمها إلا الله تعالى، ومن أخصِّها  -ينبغي أن ينَصبَّ الاهتمام عليهما
 .(1)العلوم التي تشمل المعارف الدّينيّة و الدّنيويةّ 

يطوف في النخل بالمدينة فجعل الناس يقولون فيها   عن ابن عباس قال: كان رسول الله .2
:"  فيها كذا وكذا. فقال: صدق الله ورسوله، فقال رسول الله  :وَسْق. فقال رسول الله 

فما حدثتكم عن الله فهو حق، وما قلت فيه من قبل نفسي؛  فإنّا أنا  ،إنّا أنا بشر مثلكم
عُرضة  هذا الحديث الشريف أنّ اجتهاده قالوا: فواضح من  .(2) أصيب وأخطيء" ،بشر

 .(3)للخطأ والصواب، كاجتهاد غيره من البشر 

أنهّ لا يقوى على إثبات مدَّعاهم؛ ذلك أنّ هذا الحديث روي  ،ويرد على هذا الاستدلال     
 بالنّص؛ لتبياّناّ أنهّ قال  ولو ذكر الراّوي عبارة رسول الله  ،بالمعنى، و ليس هو لفظ النبي 

 ذلك بأسلوب الخبر، أو قاله على سبيل التعبير عمّا يعتقد أو يظن.

ما قال كان جوّ حزر وتَمين، و مع ذلك  على أنّ من الواضح أن الجو الذي قال فيه      
 كان غير دقيق، وأنهّ كان خطأً.   لم يثبت أنّ ما حزره النبي 

عن  ه" إلى التفريق بين ما ينقله النبي وفي تتمّة الحديث تنبيه لمن قال:" صدق الله ورسول     
ربهّ، وما يجزم به من اجتهاده، وبين ما يقوله ظن ا من قِبَل نفسه، ولم يكن فيه تسديد من الله 

   لهذا المعنى في هذا الموقف؛ فيه بيان أنّ هذا التقدير منه  . وهذا التنبيه من النبي .تعالى
شيبًحا هو فيه ظانٌّ أو شاك؛   كل حالة قال فيها النبي كان اجتهادًا محضًا. وهذا هو الشأن في

 يبيّن للناس؛ حتى لا يظنّوا أنّ ما قاله جارٍ على الأصل الذي هو التبليغ.  فهو 

                                                 

 ( :2)( سراج الدّين، عبد الله، سيّدنا محمد رسول الله 1)
(، قال الهيثمي:" رواه البزار وإسناده حسن إلا أن إسماعيل بن 42/ 11( البزاّر، أبو بكر أحمد، مسند البزاّر )البحر الزخار(: )2)

 (112/ 1عبد الله الأصبهاني شيخ البزار لم أرَ من ترجمه" مجمع الزّوائد، نورالدين الهيثمي: )
 (211( الأشقر، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي: ص )3)
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وبناء على هذا فاستدلالهم بهذا الحديث أعمّ من المدّعى؛ إذ الحديث لا يعمُّ في دلالته كلّ      
مماّ يتعلّق بشؤون الدّنيا، يحتمل الخطأ  صدر عنه  ولا يفيد أنّ كلّ ما ،اجتهاداته 

 والصّواب، وأنهّ لا حجّة فيه.  

قال:" إنّّا أنا بشر، وإنّكم تَتصمون إلي، ولعلّ  حديث أمّ سلمة رضي الله عنها أنّ النبي  .3
بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحقّ 

كما هو   -. فهذا الحديث يدل (1)فلا يأخذه، فإنّّا أقطع له قطعة من النّار" أخيه شيبًحا 
يحكم بما يظهر له من حال المتداعياَيْن، وبناءً على ما يقدّمانه من  على أنّ النبي  –واضح 

الِحجاج والبيّنات، وأنّ حكمه يمكن أن يكون بخلاف الواقع، وأنهّ في هذه الحالة لا يحلّ لمن 
 يء أن يأخذ منه شيبًحا، بل عليه أن يردّه على صاحب الحق.قضى له بش

. كما أنهّ ليس فيه دليل على أنهّ قد وقع .ويجاب عن هذا بأنهّ لا شأن لهذا الحديث بالطّبّ      
.. لا نعلم أنهّ وقع في .وفي هذا يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله:" ،خطأ في قضاء من أقضية النبي 

به؛ لأنهّ قد اتّصف بصفات القاضي العادل عدلًا كاملًا، فهو أحكم بالشرع خطأ في حكمٍ حكَمَ 
 .(2)الذي يبلّغه، وآتاه الله بصيرة نيّرة نافذة" 

؛ ذلك أنهّ منفّذ لأمر  على أنّ الخطأ في هذا لو كان؛ لما كان فيه نسبة الخطأ إلى رسول الله      
شرعية، من انقرار والشهادة واليمين ونحوها من الله تعالى، الذي يقضي بوجوب الحكم بالحجاج ال

صواب؛ حتى لو كان الواقع بخلافه؛ لكونه مأموراً  أدلةّ انثبات التي نُصَّ عليها في الشرع. ففعله 
في بعض القضايا بالحجّة الشرعية، مع  وقد قضى النبي  .(3)بالعمل بالحجّة الشرعية، ومتعَبّدًا بها 

. وفيه .لاف ذلك، وذلك حين قذف هلال بن أميّة زوجتَه بشَريك بن سَحْماءتصريحه بأنّ الواقع بخ
ناَيْنِ سَابِغَ الأليتين خَدَلَََّّ السَّاقاَيْنِ؛ فاَهُوَ لِشَريِكِ قول النبي  :" أبَْصِرُوهَا، فإَِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَياْ

لَكَانَ لي وَلَهاَ شَأْنٌ"  ؛لَا ما مَضَى من كِتَابِ اللَّهِ :" لَوْ  بن سَحْمَاءَ. فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فقال النبي 

                                                 

 ،(، صااحيح البخاااري، كتاااب الأحكااام111/  2: ) القضاااء بااالحقالترغيااب في ، كتاااب الأقضااية، باااب( انمااام مالااك، الموطااأ1)
 1113، صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، رقم/ 114باب الحكم بالظاهر واللَّحْن بالحجّة، رقم/ 

 (234( أبو زهرة، تاريخ المذاهب انسلامية: ص )2)
 (.135/ 2(، الشوكاني، علي، نيل الأوطار: )544(، )41)(، 14/ 1(، )224/ 1( الشافعي، محمد، الأم: )3)
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بالبينّات والحجج الشرعية؛ دون علمه:" فهو  قال القاضي عياض في بيان الحكمة من قضائه  (1)
  يشرعّ لنا، والأمة مأمورة بالاقتداء به في هذا، ولو حكم  بعلمه وبما يأتيه من الوحي؛ لما أمكن

لاطّلاع عليها هو وغيره التي يستوي في ا ،رى الله تعالى أحكامه على ظواهر الناسالتأسّي به. فأج
ليتم اقتداء أمته به في تعيين قضاياه، وتنزيل أحكامه، ويأتون ما أتوا من ذلك على علم  ؛من البشر

.. وكان حكمه على الظاهر أجلى في البيان، وأوضح في وجوه الأحكام، وأكثر .ويقين من سنته
لموجبات التشاجر والخصام، وليقتدي بذلك كله حكام أمته، ويستوثق بما يؤثر عنه، وينضبط  فائدة

 .(2)قانون شريعته 

ما خرّجه مسلم في صحيحه عن عَائِشَةَ عن جُدَامَةَ بنِْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قالت:    .4
، فاَنَظرَْتُ في (3)أنَاْهَى عن الْغِيلَةِ  في أنُاَسٍ وهو يقول:" لقد هَمَمْتُ أَنْ  حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

 .(4)الرُّومِ وَفاَرِسَ فإذا هُمْ يغُِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ؛ فلا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذلك شيبًحا" 

كاد أن ينهى عن الغيلة لملحظٍ طبّي، ثّم إنهّ لم ينه   ووجه الاستدلال في هذا الحديث أنهّ 
لتجارب والخبرة، ولم يكن بناءً على الوحي، فهو هنا لم ينهَ عنه، وكلا الأمرين كان مستنده ا

عن الغيلة، لا بسبب وحيٍ نزل عليه؛ بل لأنهّ رأى فارس والرّوم تفعله، ولا يتضرّر أولادهم 
 .(5)به 

يجتهد، ولكن الخلاف في كون خبره المنبئ عن  ويجاب عن هذا؛ بأنهّ ليس ثمةّ خلاف في أنهّ      
أن ينطوي على خطأ أم لا . والحديث لا يدلّ على ذلك، بل يدلّ على جواز  اجتهاده هل يجوز

مسدَّدٌ في اجتهاده؛ فقد  . ويدلّ من جهة أخرى على أنهّ .الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى
همّ أن ينهى عن الغيلة، ولكنّ الله تعالى عصمه من ذلك وألهمه الصواب، فبيّن لهم أنّ الغِيلة لا ضرر 

                                                 

( البخاري، صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب " ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنهّ لمن الكاذبين"، رقم) 1)
441) 

 (114 – 115/ 2( عياض، الشفا: )2) 
أن يجاامع الرجال زوجتاه وهاي مرضاع. ابان الأثاير، أباو السّاعادات، النهاياة في ( الغِيلة: بالكسر : الاسام مان الغَيْال باالفتح، وهاو 3)

 (442/ 3غريب الأثر: )
 (.144( صحيح مسلم، باب جواز الغِيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل، رقم) 4)
 (324/ 3(  الزّرقاني، محمد، شرح الزّرقاني على موطأ مالك: ) 5)



 19 

بل إنّ ولي الله الدّهلوي رحمه الله جعل هذا الحديث مماّ يبُنى عليه تشريع فقال:" هَذَا إِشَارَة إِلَى   فيها.
كَراَهِيَة الغيلة من غير تَحْرِيم، وَسَببه أَن جماع الْمُرْضع يفْسد لبَنهَا، وينفه الْوَلَد، وَضَعفه في أول نّائه 

لما استقرأ  لْغَالِب للضَّرَر، ثمَّ أنََّهنه أرَاَدَ التَّحْريم لكَونه مَظنََّة اأَ  يدْخل في جذر مزاجه، وَبَين النَّبي 
وَأنَه لَا يصلح للمظنة حَتىَّ يدار عَلَيْهِ التَّحْريم، وهذا الحديث أحد دلائل  ،وجد أَن الضَّرَر غير مطَّرد
ظان، وإدارة التحريم والكراهية كان يجتهد، وأن اجتهاده معرفة المصالح والم  ما أثبتناه من أن النبي 

 .(1)عليها" 

. زعم بعضهم أنّ تغيير المكان الذي نزل فيه الجيش يوم بدر بإشارة الحبُاب بن المنذر   .5
كان صواباً، وهذا   في المكان الأول كان خطأً، وأنّ اجتهاد الحباب  نزول رسول الله 

 . (2)غيّره في أمور الدنيا ويصيب  دليلٌ على أنهّ قد يخطئ هو 

والحقُّ أنهّ ليس في هذه الحادثة ما يدلّ على أنّ اجتهاده قد يكون فيه الخطأ؛ ذلك أنهّ لا يدلّ      
حيث وقف أوّلًا كان قراراً جازمًا منه، وأنهّ كان غاية اجتهاده؛ بل يشبه أن  على أن وقوف النبي 

إليها الآباء والمعلِّمون لتعليم أولادهم  حيث وقف طريقةً من طرق التعليم، التي يعمِد يكون وقوفه 
لا عن جهل، ولكن رغبة في تبينُّ مدى  -غيرهَ أفضل منه  كونمع   –و تلامذتهم؛ إذ يفعلون شيبًحا 

أنهّ لم يرد في خبر صحيح ولا ضعيف  ؛. ويشهد لهذا الذي نقول.فطنة ونباهة مَن يعلّمونّم ويربوّنّم
يه أوّلًا أنهّ هو المكان الأنسب لنزول الجيش. فالأمر كان مجرّد قال للمكان الذي نزل ف أنّ النبي 

 من قبيل الأخبار.هو نزول ليس معه قول، وليس 

ولم يكن صواباً؛ فإنهّ لا يكون دليلًا على أنهّ لا  وحتى لو سلّمنا أنّ هذا كان اجتهادًا منه      
لا ياُقَرُّ على الخطأ،  آخر على أنهّ  في شؤون الدّنيا، بل إنّ هذا دليلٌ  يعتدّ باجتهاد النبي 

، فقد (3)فلا بدّ أن يأتي الوحي ليصوّب له خطأه، وأنّ ذلك لا بدّ أن يكون قبل وقت الحاجة 
ووصل المسلمون إلى أنسب مكان وأفضل موقع  –إن قيل إنهّ خطأ؛ ولا نقوله  –صُحّح الخطأ 

في أمر الحرب وغيره إن كان عن  ول النبي قبل وقت المعركة، يقول ابن أمير الحاج رحمه الله:" ق
                                                 

 (141/ 1) (  الدّهلوي، حجة الله البالغة:1)
 (211-211( الأشقر، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي:  )2)
 (114/ 2( انيجي، عبد الرحمن، شرح العضد على مختصر المنتهى: )3)
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فهو لا ياُقَرُّ عليه، ويظهر الصواب بالوحي، أو  ؛وحي فهو الصواب، وإن كان عن رأي وكان خطأ
 .(1)بإشارة من أصحابه فياُقَرُّ عليه" 

 –وأمثاله من المواقف  –وعلى أيةّ حال فقد كان للوقوف في المكان الأول خير كثير؛ ذلك أنهّ      
إنّّا هي بيان أمور الدّين؛ لأنّ مدارك  بصِّر المسلمين بحقيقة في غاية الأهميّة، هي أنّ مهمّة النبي يُ 

الناس لا تبلغها، أمّا أمور الدّنيا فهي متروكة للناس في الأعمّ الأغلب؛ لأنّ بإمكانّم أن يصلوا إلى ما 
لعقول ليهتدوا بها إلى مصالحهم، لذا فما هو الصّواب فيها بعقولهم، والله عزّ وجلّ قد أكرمهم بهذه ا

ينبغي أن يكونوا كَلا  على الوحي. وإلّا فلو شاء الله تعالى أن يرسل الرّسل ليعلّموا الناس كل شيء، 
بحيث ياَزقُُّونّم زَق ا كما تَزق الطيورُ أفراخَها؛ لكان في هذا من انهانة للمرسَل إليهم ما تتنزهّ عنه 

كريمه تعالى لبني آدم. فإنّّا تكريم اننسان بأن يفسح له المجال ليُعمل طاقاته التي حكمة الله تعالى وت
تَعجِز عنها حيلته وتتقاصر عنها طاقته؛ جاءه الوحي مسعفًا ومتمّمًا  وهبه الله؛ حتى إذا كانت أمورٌ 

 لجهوده المبرورة.  

كنت "قال: ل الله أنّ نفراً دخلوا على زيد بن ثابت فقالوا له: حدّثنا أحاديث رسو   .1
جاره، فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام 

  ."  (2)ذكره معنا، فكل ذلك أحدّثكم عن رسول الله 

ليس كلّه وحيًا، وأنّ من كلامه كلامًا ككلام  قالوا فواضح من هذا الحديث أنّ كلام النبي      
 . (3)س، ومن ذلك أقواله المتعلّقة بشؤون الدّنيا كمسائل الطّب وغيرها سائر النا

في  ويجاب عن هذا الاستدلال بأنهّ ليس في هذا الحديث ما يدلّ على خطبحه      
في الحديث في شؤون الدّنيا؛ لا  كان يشارك صحبه الكرام   اجتهاده؛ ذلك أنّ كونه 

أنهّ كان فيه الخطأ؛ إذ ليس بالضّرورة أن يقع الخطأ في يعني أنّ كلامه فيها لم يكن صواباً، و 
 –كان يمزح ولا يقول إلاّ حق ا، ووقوع الخطأ في المزاح   الحديث في شؤون الدّنيا؛ فكما أنهّ 

                                                 

 (155/ 3(  ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: )1)
 : "رواه الطبراني، وإسناده حسن".1/11( قال في مجمع الزّوائد: 2)
 (، وقال الهيثمي في مجمع الزّوائد:" رواه الطبراني، وإسناده حسن.52/ 1لسنن الكبرى: )( البيهقي، أحمد، ا3)
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مماّ يكون  ،أقرب منه في شؤون الطّب ونحوها -الذي الشأن في تعاطيه المسامحة والتجوّز
 عكس فعليه أن يثبت ذلك.الحديث فيها جاد ا. ومن ادّعى ال

أنّ أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها كانت عالمة بالطب، وكان سبب ذلك أنّ   .1
كان يسقَم آخر عمره، فكانت تاَقْدَم عليه وفودُ العرب من كل وجه، فينعَتون   رسول الله 

على أنّ تداويه   كان يراجع الأطبّاء، وهذا دليلٌ   فالنبي  .(1)له الأنعات، وكانت تعالجه له 
 كان بمعزل عن الوحي، وأنّ اعتماده في هذا الصّدد إنّّا كان على طبّ قومه.

كان يراجع الأطباّء، ويستعمل العلاجات التي كانوا ينعتونّا له؛    ويجاب عن هذا بأنّ كونه      
إلاّ  –حياته  كان يعيش  كذلك ليس فيه دليل على أنّ كلامه في الطّبّ غير معتبر؛ ذلك أنّ النبي 

كما يعيش البشر، فكان يعتريه ما يعتري البشر من المرض، وقد كان ذلك   -في حالات نادرة جد ا 
أسوة للناس، ولن يتمكّنوا من التأسّي به إلا إذا كانت حياته كحياتهم، يعتريه  لحكمة باهرة؛ فهو 

يراجع الحارث  ؛ فقد كان النبي ولو كانوا غير مسلمين –ما يعتري البشر. وكانت مراجعته للأطبّاء 
تعليمًا لنا وتشريعًا، وتوجيهًا بمراجعة أصحاب الاختصاص، واستعمال  - (2)بن كلدة قبل إسلامه 

الأدوية والعلاجات، وأنّ ذلك لا يتنافى مع التوكّل على الله، بل إنّ ذلك من قبيل التّأدّب مع الله 
 .(3)عتمدًا على الله تعالى وحده تعالى بمسايرة سننه؛ شريطة أن يكون القلب م

قال ابن خلدون: الطب المنقول في الشرعيات ليس من الوحي، وإنّّا هو أمر كان عادياً    .2
ليعلّمنا الشرائع، ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العادياّت، فلا  للعرب. فقد بعُث 

                                                 

 ، ولقد بحثت فلم أجد هذا الخبر في غير المسند.(1/11( ابن حنبل، المسند: )1)
باان أد لسااعد  حااديث أماار الناابي  –: وهااذا الحااديث 515/ 1انصااابة في تمييااز الصّااحابة:  (     قااال الحااافظ اباان حجاار في2)

 يدل على جواز الاستعانة بأهل الذمة في الطب".  -وقاّص بمراجعة الحارث بن كلدة 
حكَاام و الادّقيق يااوم الهجاارة، ومااا اتَّااذه ماان التاادابير والاحتياطااات، ولكناّاه  (   ومثاال هااذا مااا قااام بااه 3)

ُ
لم  ماان التّخطاايط الم

الى وحده. يدلّ علاى ذلاك ماا كاان علياه مان الساكينة عنادما وقاف يعتمد على ذلك شروى نقير، بل كان كل اعتماده على الله تع
:" مااا ظناّاك باااثنين الله ثالثهمااا"  وكااذلك لماّاا لحااق بااه سااراقة باان المشااركون علااى فاام الغااار يااوم الهجاارة، إذ قااال لساايّدنا أد بكاار 

علاجاات الأطباّاء هاو  في استعماله . فالمعنى .لم يلتفت إلى سراقة ولم يكترث به  مالك، واقترب منه حتى كان يسمع قراءته 
 ذاته المعنى الذي من أجله خطّط للهجرة، وهو التعليم والتشريع للأمّة. 
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أنه مشروع؛ فليس  ينبغي أن يحمل شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة على
 .(1)هنالك ما يدل عليه 

ا أنّ النبي       كان يتكلّم في بعض شؤون الطّبّ   هذا القول مردود؛ ذلك أنّ من الواضح جد 
. وحسبنُا دليلًا على هذا حديث سيّدنا سَعْدٍ قال:  .بكلام لا عهد للعرب قاطبةً به، ولا لهم به معرفة

ياَعُودُني، فاَوَضَعَ يَدَهُ بين ثَدْيَيَّ حتى وَجَدْتُ باَرْدَهَا على فاُؤَادِي،  ل اللَّهِ أتَاَني رسو ف ،مَرِضْتُ مَرَضًا
فاَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمرَاَتٍ  -فإنه رَجُلٌ ياَتَطبََّبُ  -فقال إِنَّكَ رَجُلٌ مفؤود، ائْتِ الْحاَرِثَ بن كَلَدَةَ أَخَا ثقَِيفٍ 

يرسل المريض إلى الطبيب  فها هو  (3)بنِاَوَاهُنَّ ثُمَّ ليِاَلُدّكَ بِهِنَّ"  (2)نَّ من عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فاَلْيَجَأْهُ 
أشهر أطباّء العرب وأعلمهم بالطّب، ويأمر سيّدنا سعدًا أن يخبر  ،المختص، وهو الحارث بن كَلَدَة

في اجتهاده؛  لو لم يكن مسدّدًا  ابن كلدة أن يعالجه بشيء معينَّ يصفه له. فهل يتصوّر أنّ النبي 
. وهل من .كان سيقترح على كبير أطباء العرب كيف يعالَّ مريضه؛ فضلًا عن أن يعلِّمه ويأمره !

الحكمة أن يعلِّم الأطبّاءَ بصلب تَصُّصهم ودقائق صنعتهم مَن لا عهد له بالطبّ، ولا درس شيبًحا 
 منه !. 

ود الذي وجهه للحارث بن كلدة أن يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله:" وقوله للمفؤ      
يلَدَّه بسبع تمرات، وجاء تعويذه سبع مرات، إلى غير ذلك، وأما في غير الطب فكثير، فما جاء من 

 .(4)فذلك لخاصّيَّة لا يعلمها إلا الله، أو من أطلعه على ذلك"  ؛هذا العدد في معرض التَّداوي

غير تقرير المبادئ والأحكام الشرعية، خطأ في  قال الشيخ أبو زهرة: " قد يكون للنبي  .1
. وقال .فقد قرّر هو عليه السلام أنهّ قد يخطئ في شؤون الدّنيا، وقد يخطئ في غير المبادئ

يمكن أن يكون حجّة وذا خبرة في فنون الزّراعة والتّجارة   الشيخ: فهل يتُصوّر أنّ النبي 
لحرير، وغير ذلك مماّ يتعلّق بالمهن والصّناعة، وصناعة الزّجاج والجلود ونسج الأقطان وا

                                                 

 (414/ 1( ابن خلدون، مقدّمة: )1)
:" رواه الطاابراني، وفيااه يااونس باان الحجاااج 22/ 5وسااكت عليااه، وقااال في مجمااع الزّوائااد  (،1/ 4( أبااو داود، ساانن أد داود: )2)

قوله : ' فليجأهن ' أي : فليدقهن، ومنه أخذت الوجيبحة، وهي المدقوقاة حاتى يلازم بعضاه و  أعرفه، وبقيّة رجاله ثقات". الثقفي، ولم
 (321/  11البغوي، حسين، شرح السنة: ) .بعضًا، ومنه أخذ الوجاء، كما جاء في الحديث : ' الصوم له وجاء '

 (1/ 4( أبو داود، سنن أد داود: )3)
 (244/ 14فتح الباري: ) ( العسقلاني،4)
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المختلفة !. إن كانوا يتصوّرون ذلك فقد خلطوا خلطاً كبيراً، ولم يميّزوا بين رسول جاء بشرع 
 ". (1)من السّماء، وصانع ذي خبرة فنيّة، وتاجر عالم بالأسواق 

هي تبليغ  -هم السلام علي –لرّسل الأولى ل همّةالم نّ أ لا خلاف فييجاب عن هذا الكلام؛ بأنهّ      
شرائع الله تعالى للناس، وليست مهمّتهم تعليم الناس شؤون الدّنيا؛ ولكنّ هذا لا يعني أنّّم لا يدلّون 

 صالحهم الدنيوية.بم م في معايشهم، ويبصِّرهُمهدفييالناس أحياناً على ما 

الدّروع، فقال سبحانه:" فقد أخبرنا الله عزّ وجل أنّ داود عليه السلام علّم الناس صناعة      
، وعيسى عليه السلام كان يعالجهم 24وعلّمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم" الأنبياء: 

ببعض الأمور التي  فيبرئ الأكمه والأبرص، وإدريس علّمهم الخياطة، فلماذا لا يأتي سيّدنا محمد 
 . !تفيد الناس في معايشهم وأمورهم الدنيوية

 بين أن نقول إنّ الأنبياء ليس مهمّتهم تعليم الناس شؤون الدنيا، وبين أن يقُال إنّ  وفرقٌ كبيرٌ       
وشتّان بين أن يقُال إنّ الأنبياء لم يبُعثوا ليعلّموا أهل كل مهم في شؤون الدّنيا غير معتبر؛ كلا

غير  وبين أن يقال إنّ كلامهم ؛اختصاص اختصاصهم، وأهل كل صَنعة وحِرفة صَنعتَهم وحرفتهم
 معتبَر في ذلك مطلقًا.

قد يخطئ في شؤون الدّنيا يحتاج إلى تفصيل، ذلك أن  وقول الشيخ أد زهرة رحمه الله أنّ النبي      
احتمال الخطأ لا يعني وقوع الخطأ فعلًا، ووقوع الخطأ في حالات نادرة مع بيان أنهّ كان خطأ؛ لا 

ل الخطأ، كما أنهّ لا يعني أنّ الخطأ إذا وقع فلن في شؤون الدنيا يحتم يعني أن كلّ اجتهاداته 
 يُصوَّب؛ ومن ثمّ فلا ينفي الاعتبار عن أقواله التي من هذا القبيل.  

في  ": الحقّ أنّ عمدة الذين يذهبون إلى أن اجتهاده أنتم أعلم بأمور دنياكمحديث:"  -14 
في الحديث الصَّحيح  فيه؛ هو قوله لا يعُتمد، وأنهّ قد يخطئ  –ومن بينها الطب  –شؤون الدنيا 

 عند مسلم:" أنتم أعلم بأمور دنياكم" فما قصّة هذا الحديث الشريف، وكيف ينبغي أن يفُهَم .

                                                 

 (234 – 222( أبو زهرة، تاريخ المذاهب انسلامية: )1)
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روايات الحديث: لفظ الحديث هذا لم يرد إلّا في رواية واحدة فقط عند مسلم في صحيحه،  –أولًا 
 ونحن نسوق الآن روايات هذا الحديث الثلاثة.

وَهَذَا  -وَتاَقَارَباَ في اللَّفْظِ  -ية الأولى: حدثنا قاُتاَيْبَةُ بن سَعِيدٍ الثاَّقَفِيُّ وأبو كَامِلٍ الجَْحْدَريُِّ الرّوا -
حَدِيثُ قاُتاَيْبَةَ، قالا: حدثنا أبو عَوَانةََ، عن سِماَكٍ عن مُوسَى بن طلَْحَةَ، عن أبيه قال: مَرَرْتُ 

النَّخْلِ، فقال ما يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ  فاَقَالُوا: ياُلَقِّحُونهَُ، يَجْعَلُونَ  بِقَوْمٍ على رؤوس مع رسول اللَّهِ 
:" ما أَظنُُّ ياُغْنِي ذلك شيبًحا" قال: فأَُخْبروُا بِذَلِكَ الذَّكَرَ في الْأنُاْثَى فاَياَلْقَحُ، فقال رسول اللَّهِ 

فَعُهُمْ ذلك فاَلْيَصْناَعُوهُ، فإَِنيِّ إنّا ظنَاَنْتُ بِذَلِكَ فقال:" إن كان  فاَتاَركَُوهُ، فَأُخْبرَ رسول اللَّهِ  ياَناْ
ثاْتُكُمْ عن اللَّهِ شيبًحا؛ فَخُذُوا بِهِ؛ فإَِنيِّ لَنْ أكذب  . وَلَكِنْ إذا حَدَّ ظنَ ا، فلا تاُؤَاخِذُوني باِلظَّنِّ

 . (1) على اللَّهِ عز وجل"

مَامِيُّ وَعَبَّاسُ بن عبد الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَحْمَدُ بن الرّواية الثانية: حدثنا عبد اللَّهِ بن الرُّومِيِّ الْيَ  -
حدثنا أبو  -وهو ابن عَمَّارٍ  -جَعْفَرٍ الْمَعْقِريُِّ، قالوا حدثنا النَّضْرُ بن مُحَمَّدٍ، حدثنا عِكْرمَِةُ 

، حدثني راَفِعُ بن خَدِيجٍ قال:" قَدِمَ نَبيُّ اللَّهِ  ةَ وَهُمْ يأَْباُرُونَ النَّخْلَ، ياَقُولُونَ الْمَدِينَ  النَّجَاشِيِّ
ياُلَقِّحُونَ النَّخْلَ. فقال: ما تَصْناَعُونَ . قالوا كنا نَصْناَعُهُ. قال:" لَعَلَّكُمْ لو لم تاَفْعَلُوا كان خَياْراً" 

تُكُمْ بِشَيْءٍ فاَتاَركَُوهُ فاَناَفَضَتْ أو فاَناَقَصَتْ. قال فَذكََرُوا ذلك له، فقال:" إنّا أنا بَشَرٌ، إذا أمََرْ 
اَ أنا بَشَرٌ" قال عِكْرمَِةُ: أو نحو هذا.  من دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وإذا أمََرْتُكُمْ بِشَيْءٍ من رأَْيي؛ فإَِنَّّ

 .(2) قال الْمَعْقِريُِّ: فاَناَفَضَتْ ولم يَشُكَّ 

لاهما عن الْأَسْوَدِ بن عَامِرٍ، قال الرّواية الثالثة: حدثنا أبو بَكْرِ بن أد شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، ك -
أبو بَكْرٍ: حدثنا أَسْوَدُ بن عَامِرٍ، حدثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن 

مَرَّ بِقَوْمٍ ياُلَقِّحُونَ. فقال:" لو لم تاَفْعَلُوا لَصَلحَ"  عَائِشَةَ، وَعَنْ ثاَبِتٍ عن أنََسٍ:" أَنَّ النبي 
فَخَرجََ شِيصًا. فَمَرَّ بِهِمْ فقال:" ما لنَِخْلِكُمْ " قالوا: قاُلْتَ كَذَا وكََذَا، قال:" أنَاْتُمْ أعَْلَمُ قال: 

 .(3)بأَِمْرِ دُناْيَاكُمْ" 

                                                 

ناْيَا على سَبِيلِ الرَّأْيِ، رقم) مسلم، صحيح مسلم، باب وُجُوبِ امْتِثاَلِ ما قاَلَهُ شَرْعًا دُونَ ما ذكََرَهُ  (1)  (2311من مَعَايِشِ الدُّ
ناْيَا على سَبِيلِ الرَّأْيِ، رقم) ما قاَلَهُ شَرْعًا دُونَ ما ذكََرَهُ  مسلم، صحيح مسلم، باب وُجُوبِ امْتِثاَلِ  (2)  (2312من مَعَايِشِ الدُّ
ناْيَا على سَبِيلِ الرَّأْيِ، رقم) صحيح مسلم، باب وُجُوبِ امْتِثاَلِ ما قاَلَهُ شَرْعًا دُونَ ما ذكََرَهُ  مسلم،( 3)  (2313من مَعَايِشِ الدُّ
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. .:" أنتم أعلم بأمر دنياكم" إلّا في الرّواية الثالثة .. ولم يرد قوله .هذه هي روايات الحديث     
 فكيف ينبغي أن يفُهَم هذا الحديث .  

الحقّ أنهّ لا يمكن أخذ هذا الحديث على ظاهره؛ لأنّ ظاهره يفيد أنّ كل صاحب مهنة أو حرفة      
وهذا ليس  ،فهو أعلم بكل مسألة في تَصُّصه من رسول الله  -أي ا كان  -أو اختصاص 

. فهل يصلح .لّق بأمور الدّنيا، وأنّّا تُهدَر بالكليّةالتي تتع بصحيح؛ فإنهّ يعني أنه لا قيمة لأقواله 
نيا أنّّا مُهْدَرة !.  يقضي بأنّ الأصل في أقواله  ؛أن يبُنى على هذه الرّواية الوحيدة أصلٌ  في أمور الدُّ

. و هذا جوابٌ إجماليٌّ على .إنّ مثل هذا الكلام الخطير لم يقل به أحد؛ لكونه فاسدًا وظاهر البطلان
 ذا الفهم الفاسد، ولهذا انجمال تفصيلٌ طويل، بيانهُ في النقاط الآتية:مثل ه

:"  وقوله  –وقد ذكرناها قبل قليل  –من حيث روايات الحديث: للحديث ثلاث روايات  -أ
أنتم أعلم بأمر دنياكم" جاء في الرّواية الثالثة فقط، ولم ترد في الرّوايتين الأوليَين. وهما أقوى 

. وإذا  .أنّ من منهج انمام مسلم رحمه الله أنهّ يقدّم الرّواية الأقوى فالأقوىمنها؛ إذ معلوم 
. وليس .كان الأمر كذلك؛ فقد وجب أن نفهم الرواية الثالثة على ضوء الرّوايتين الأوليين

في قضية تأبير النخل   بأنّ كلام النبي  -في بدايتهما وفي نّايتهما  -فيهما إلّا التّصريح 
:" ما أظنّ ذلك يغني شيبًحا" وقوله:" فإَِنيِّ ل الرأي المحض والظّن، وذلك قوله كان من قبي

إنّا ظنَاَنْتُ ظنَ ا، فلا تاُؤَاخِذُوني باِلظَّنِّ" وهذا يعني أنهّ ليس كلامًا جازمًا، ولا خبراً لازمًا، أي 
. .بين الظنّ والخبرأنّ الأمر في طور الظنّ، ولم يصل إلى حدّ الاعتقاد والقرار الجازم. وشتاّن 

قال انمام النووي رحمه الله:" قال العلماء ولم يكن هذا القول خبراً؛ وإنّاّ كان ظن ا، كما بينّه 
 .(1)في هذه الروايات" 

بصيغة الخبر يرد عليه نفس الاحتمال، من  فلا يصحّ الاحتجاج بهذا الحديث على أنّ ما قاله      
 إمكانيّة عدم مطابقته للواقع.

ما خاطب أصحاب النخل، ولا أشار عليهم بالتوقّف عن  ثم واضح في الرواية الأولى أنّ النبي     
، فلمّا بلغ  بل كان يكلّم بعض مَن معه من صحبه الكرام -فضلًا عن أن يأمرهم بذلك  -التأبير

                                                 

 (، وسبق ذكر هذا عن القاضي عياض.111/ 15يح مسلم: )( النووي، شرح صح1)
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:" والمقصود أن جميع الكلام أصحابَ النّخل ظنّوه أمراً؛ فتوقّفوا عن انبار. يقول ابن تيمية رحمه الله
.. هو لم ينههم عن التلقيح، لكنْ هم غلطوا في ظنهم أنه نّاهم؛ كما غلط .أقواله يستفاد منها شرع

 .(1)من غلط في ظنه أن ) الخيط الأبيض( و ) الخيط الأسود ( هو الحبل الأبيض والأسود" 

ؤخذ على عمومه؛ لأنّ :" أنتم أعلم بأمر دنياكم" نصّ عام، ولا يمكن أن ي إنّ قوله  -ب 
 أعلم من رسول الله  -أي ا كان الاختصاص  –عمومه يفيد أنّ كلّ فردٍ من أهل الاختصاص 

سعد بن  في كل مسألة في اختصاصه، وواقع الحال يشهد بخلاف هذا، فقد أرسل رسول الله 
كما   –لاج معيّن إلى طبيب العرب الحارث بن كَلَدة، وأمره أن يبلّغه أن يعالجه بع اص قّ أد و 

 (2). وإذا كان من القول الشائع عند الأصوليّين أنهّ )ما من عام إلا وخصص( .-ذكرنا قبل قليل
فإنّ من أولى النصوص العامة بأن يدخلها التخصيص هذه الرّواية، وإنّ أولى ما يجب إخراجه ؛ 

 الأحاديثُ التي تتعلّق بالمسائل الطبية.  ؛من هذا العموم

، الذي هو مخصّص منفصل، والعقل يقضي (3)ان من جملة مخصّصات العام العقلُ وإذا ك     
في مسائل الطبّ بالرأي المنفصل عن الوحي؛ وجب أن  بأن من المستحيل أن يتكلّم النبي 

 يحمل هذا الحديث على غير الأحاديث المتعلّقة بمسائل الطب؛ وذلك لما سنذكره بعد قليل.

أن يحمل على أنهّ  أنهّ نبي، ومن ثّم فإنّ الأصل في كلامه  ه أنّ الأصل في شخصيّت -ج 
وحادثة التأبير ذاتها دليلٌ على هذا،  ،في التعامل مع أقواله  تبليغ، وهذا هو منهج الصحابة 

قال ما قال على غير سبيل   ذلك أنهّ لماّ لم يظهر لهم دليل أو قرينة تبيّن لهم أن الرسول
أو تردُّدًا في  ،أنهّ تشريع؛ إذ لم نجد عند أحد منهم تردُّدًا في التسليم لقوله حملوه على  ؛التشريع

 العمل به.

                                                 

 (12/ 12( ابن تيميّة، مجموع الفتاوى: )1)
(، الساابكي، علااي، انبهاااج في شاارح المنهاااج علااى منهاااج 421/ 4( الآماادي، علااي، انحكااام في أصااول الأحكااام، الآماادي: )2)

 (141/ 2الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي: )
/ 3(، الشااطبي، الموافقاات: )2131/ 1(، المرداوي، التحباير شارح التحريار في أصاول الفقاه: )111/ 2) ( السبكي، انبهاج:3)

211) 
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المتعلّقة بالمسائل الطبيّة، وبين اجتهاده الذي هو ظنّ محض،  ينبغي ألا نخلط بين أحاديثه  -د 
ون الطبية؛ فالظّنّ المحض هو الذي يمكن أن يكون عرضة للخطأ، أمّا الأحاديث المتعلّقة بالشؤ 

فيها بالاجتهاد؛ فلا بدّ أن يكون اجتهاده صائباً؛   فهي وحي. وحتى لو أجزنا أن يتكلّم النبي 
ذلك أنّ هذا يتعلّق بأبدان الناس، وقد يترتّب على الخطأ في ذلك انضرار بالأنفس وإزهاقها، 

يه الصلاة والسلام:" وقد قال عل ليس طبيبًا حتى يتكلّم في مسائل الطب ويجتهد فيها، والنبي 
وحكم الطبيب الجاهل في كتب . (1)قبل ذلك؛ فهو ضامن"  م منه الطّبُّ لَ عْ مَن تطبّب، ولم ياُ 

:" . يقول الشافعي .الفقه معروف، فلا يعذر من يطبّب للناس ويعبث بصحّتهم بغير علم
ن وافقه من حيث لا يعرفه إ -ومن تَكَلَّف ما جَهِل، وما لم تاُثْبِتْه معرفتُه؛ كانت موافقته للصواب 

غيَر محمودة والله أعلم، وكان بخطبحه غير معذور، وإذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين  -
إلاَّ من  ؛: لَا يَحْجُرُ الْقَاضِي على الْحرُِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ ، و قال أبو حَنِيفَةَ (2)الخطأ والصواب فيه" 
امَّةِ، وَهُمْ ثَلَاثةٌَ: الطَّبِيبُ الْجاَهِلُ الذي يَسْقِي الناس ما يَضُرُّهُمْ وَياُهْلِكُهُمْ، ياَتاَعَدَّى ضَررهُ إلَى الْعَ 
 . (3).. إلخ" .وَعِنْدَهُ أنََّهُ شِفَاءٌ وَدَوَاءٌ 

وهذه الآية الكريمة تفيد  ،رحمة للعالمين، قال تعالى: " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" النبي  -ها 
خلاف الرّحمة، وإذا استعرنا من  فهو رحمة، ولا يأتي من جهته  يصدر عن النبي أنّ كل ما 

قلنا إنّ الآية الكريمة )موجبة كليّة(، أي أنّ وعباَّرْنا عن هذا الأمر بلغتهم؛ المنطقيّين اصطلاحاتهم، 
هو  فهي رحمة.. ومعلوم أنّ )نقيض الموجبة الكلية معناها أنّ كل جزئية مماّ جاء به النبي 

  . ومعنى هذا أنهّ لو ثبت أنّ جزئية واحدة فقط من كل ما جاء به النبي .(4)السالبة الجزئية( 
لثبت نقيض ما  -وهو خلاف الرّحمة  –كان فيها ضرر على الناس أربى مماّ فيها من الفائدة 

هو الباطل  تقرِّره الآية الكريمة، ومن ثّم لثبت الخلف في كلام الله جلّ وعلا. ولا شكّ أنّ هذا

                                                 

، القازويني، ابان ماجاه، 522/ 2النّساائي، سانن النّساائي: ، قال أبو داود: 115/ 4السّجستاني، أبو داود: سنن أد داود: ( 1)
 وقال:" صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرّجاه". 231/ 4، الحاكم، المستدرك على الصحيحين: 1142/ 2
 (53/ 1( الشافعي، محمد، الرِّسالة: )2)
(، الأوزجندي، الشيخ نظام ) 441/ 1( ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدّرّ المختار، المعروف بحاشية ابن عابدين: )3)

 (151/  24وط:)(، السّرخسي، سهل، المبس54/ 5وآخرون(، الفتاوى الهندية: )
 (114-113، مع شرح الخبيصي وحاشية العطاّر: ص )ازاني، سعد الدّين، تهذيب المنطقتفت( ال4)
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التي تتعلّق بمصالح   المحض؛ فيكون نقيضه هو الحق والصِّدْق، ومن ثّم يثبت أنّ كلّ اجتهاداته 
 الناس حقٌّ وصواب.

يقول:" من حسن إسلام المرء  إنّ من شأن الحكيم ألا يتدخّل في غير اختصاصه، والنبي  -و 
ونحو هذا من الأحاديث التي  (2)يريبك" ويقول:" دع ما يريبك إلى ما لا  (1)تركه ما لا يعنيه" 

. و العلماء والمثقّفون و الواعون من الناس؛ لا يجيزون للبارع .تنهى المسلم عن التكلّم بغير تثبّت
في تَصُّصٍ معينَّ أن يتكلَّم في المسائل الدَّقيقة في غير تَصُّصه، بل لو وقع منه ذلك لسقطت 

؛ ذلك أن إقحامه نفسه في غير ما يحذقه دليلٌ على افتقاده الثِّقة بكلامه عندهم حتى في تَصُّصه
لأوّليّات مبادئ المنهج العلمي، الذي يقتضي احترام التخصُّص، وعدم التّطفُّل على اختصاص 

. .يتكلّم في مسائل الطب الدقيقة من غير علم !. . فهل يعُقل أنّ سيّد الحكماء .الغير
لم يجلس في يوم من الأيام بين يدي  كسائر العلوم، وأنهّ ومعلوم أنّ علم الطب يأتي بالتعلّم  

طبيبٍ ليتعلّم منه شيبًحا من مبادئ الطب و مسائله. فلم يبقّ إلّا أن يكون ما يقوله في شؤون 
 الطّبّ وحيًا، أو اجتهادًا مسدّدًا من الله تعالى. 

معروفة عند أطباء يصف علاجات لم تكن  في الحديث الذي ذكرناه سابقًا، أنّ النبي  -ز 
. .عصره، وأنهّ ربّما أرسل أحد أصحابه إلى طبيب، وأمره أن يبلّغ الطبيب بأن يعالجه بعلاج معيّن 

 يعلّم أهل الاختصاص، فكيف يكون ذلك اجتهادًا قابلاً للخطأ. إذن فهو 

. ولا يصلح أن .أنّا وحي، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك  الأصل في أقوال النبي  -ح 
في شؤون الدنيا  قال إنّ حديث" أنتم أعلم بأمر دنياكم" يقرّر أنّ الأصل أنّ كلام النبي ي

أنهّ تبليغٌ متواتر  اجتهاد، ولا يعُتمد حتى يثبت أنهّ وحي؛ ذلك أنّ كون الأصل في كلام النبي 

                                                 

الحااافظ السّااخاوي في المقاصااد ، قااال (143/ 2: )، كتاااب حساان الخلااق، باااب مااا جاااء في حساان الخلااق( انمااام مالااك، الموطاّاأ1)
ه؛ مان حاديث الزهاري عان أد سالمة عان أد هريارة، وأحماد عان الحساين :" أحمد وأبو يعلى والترمذي وابن ماجا111/ 1 :الحسنة

:" أخرجااه 341/ 11 باان علااي، والعسااكري عاان علااي، والطاابراني عاان زيااد باان ثاباات، أربعااتُهم بااه مرفوعًااا"، وقااال في فااتح الباااري:
 الترمذي، وحسّنه".

ل عنااه النااووي:" حااديث حساان، رواه ( وقااال عنااه:" هااذا حااديث حساان صااحيح"، وقااا112/ 4( الترمااذي، ساانن الترمااذي: )2)
 (244/ 1الترمذي والنسائي" المجموع للنووي: )
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ولو كان في أعلى درجات الصحّة على أن  –وراسخ في الثبوت، ولا يقوى حديث واحد 
 ، ويتقدّم عليه، فضلاً عن حديث كهذا.يصادمه

فحديثٌ آحاد مثل هذا الحديث إذا خالف الأصول القطعيّة وصادمها، قدّمت عليه الأصول      
القطعية، وهذا منهج واضح معمول به عند العلماء، فأبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما ردّا 

 ،(1)أنهّ يعارض أدلةّ أقوى منه  لأنّّما رأيا –وهو من أصح الأحاديث  –حديث خيار المجلس 
بما يتّفق مع الأصول  -أنتم أعلم بأمور دنياكم –لذا فإنّي أقول: لو لم يمكن تأويل هذه الرواية 

لوجب تقديم الأصل عليها، وتهمة الراّوي بالسّهو والخطأ، ولكنّنا لا نجد ما يلجبحنا إلى  ؛الشرعية
ة؛ ولكن ينبغي أن تفُهَم على وجه لا يعارض الأخذ بهذا الافتراض، بل نقول الرواية صحيح

بصيغة الخبر، وما يقوله على سبيل  الأصول، والوجه هو ما ذكرنا من التفريق بين ما يقوله 
الظن أو الشك، وإذا أشكل الأمر، ولم نتبيّن من خلال صيغة الحديث أنهّ خبر أو رأي؛ حملناه 

دة أنّ الدّائر بين الغالب والنادر إضافته إلى على الأصل الذي هو الوحي والتبليغ؛ لأنّ القاع
 .    (2)الغالب أولى" 

إذا لم يطرأ عليه تعديل  –ولو بالظن المحض  –على أنهّ يجب أن نعلم أنّ ما مضى من اجتهاده 
لا يقرّ على الخطأ في اجتهاده. يقول ابن تيمية رحمه الله:"  من الوحي؛ فهو حجّة؛ لأنهّ 

هل الحديث والفقه أنه يجوز عليهم الخطأ في الاجتهاد؛ لكن لا ياُقَرُّون عليه. والذى عليه جمهور أ
 .(3)وإذا كان في الأمر والنهى؛ فكيف في الخبر"

من الأحاديث فهو اليوم حجّة، وقد انتهى الكلام فيه بعد وفاته  وعلى هذا فكل ما ورد عنه      
، خّر عن وقت الحاجة، أي وقت التنفيذ،  كما هو بل حتى قبل وفاته؛ لأنّ البيان لا يجوز أن يتأ

                                                 

 (.122/ 1(  العراقي، زين الدّين، طرح التّثريب في شرح التقريب: )1)
 (351/ 1( القرافي، الفروق: )2)
 (114-121/ 15( ابن تيميّة، مجموع الفتاوى: )3)
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إلى وقت عمل الناس به؛  ، فما دام أنهّ لم يأتِ الوحي ليصوّب اجتهاده (1)مقرّر في أصول الفقه 
 فهو دليلٌ على أنّ اجتهاده صواب.

يخالفه   والحقيقة أنّ الواقع يشهد أنهّ لم يثبت أنه وُجد حديث واحد ثابت عن النبي  -ط 
، ولعلّ أمثل ما نضرب به المثل في هذا حديث:" إذا سقط الذّباب في إناء أحدكم العلم

وحاولوا تشكيك الناس من أجله في نبوة  ،. فإنهّ أشدّ ما اعترض به الزنّادقة(2) .إلخ".فليغمسه
حقّ  ليثبت أنّ ما قاله  ؛وقد جاء العصر الحديث والتقدّم العلمي ،سيّدنا رسول الله 

 .(3) أحاديث الحبّة السَّوداء ، وكذلكوصدق

                                                 

الاذين لم ياؤبرّوا النّخال تضارّروا؛ إذ . قاد يقاول قائال: إنّ .(541/ 4لبحار المحايط: )(، الزّركشاي، ا32/ 1( الشيرازي، اللُّماع: )1)
ع عنهم الضّرر قبل وقوعاه، وهاذا ينااقض الازّعم باأنّ البياان عادة؛ ولم يأت بيان يدففي الخرج تمرهم ضعيفًا، ولم يثمر كما كان يثمر 

 لا يتأخّر عن وقت العمل.
لم يانههم عان التاأبير، وإنّّاا عابّر  اض من قبل، ولكنّنا نعيد التذكير باه هناا، فنقاول: إنّ النابي وقد مرّ الجواب عن هذا الاعتر      

عن ظنّ نفسه، لا عن اجتهاده الذي يجزم به؛ ومن ثمّ فلم تكن هذه المسألة مماّ يدخل فيماا يجاب بياان الحاقّ فياه قبال العمال، وقاد 
ردّ هذا الاعتراض، وهو قوله:" هو لم ينههم عان التلقايح، لكان هام غلطاوا في ظانهم نقلت سابقًا جواباً صريًحا لابن تيمية رحمه في 

 ن غلط في ظنه أن ) الخيط الأبيض ( و ) الخيط الأسود ( هو الحبل الأبيض والحبل الأسود.أنه نّاهم، كما غلط مَ 
 ( سبق تَريجه.2)
لحشارات الطبياة ومادير مركاز أبحااث ودراساات الحشارات أساتاذ ا -يقول أ.د. مصطفى إبراهيم حسن أمّا بخصوص الذّباب؛ ف (3)

:" أسافر فحاص جنااحي كال مان الذباباة المنزلياة، وذباباة (في بحث له بعنوان ) الدّاء والدّواء في جنااحي الاذُّباب –الناقلة للأمراض 
تواجادة عليهاا. ولقاد ساجلت الاصطبل الكاذبة، ذبابة الرمل والبعوضاة، عان وجاود تناوع كثياف وعدياد لأناواع الكائناات الدقيقاة الم

. تواجدت البكتريا موجبة .أعلى كثافة عددية وتعدد لأنواع البكتريا والفطريات على جناحي ذبابة الاصطبل الكاذبة والذبابة المنزلية
موجباة الجارام في  الجرام بكثافة عددية أكبر من مثيلتها في البكتريا سالبة الجرام. سجل الجناح الأيمن أعلى كثافة عددية مان البكترياا

أن التناوع الميكارود علاى الاذباب يعكاس البيبحاة الاتي يعايش فيهاا  Hassan, et al (1998a)كال أناواع الاذباب. وكماا أشاار
الذباب. أي أن لكل بيبحة أنواعًا معيّنة من الكائنات الدقيقة تَتلف عن أية بيبحة أخرى. لوحظ أن البكتريا موجبة الجرام قد سجلت 

ديااة ماان البكتريااا سااالبة الجاارام. وهااذا يوضااح قاادرتها علااى المعيشااة في الظااروف الصااعبة، حيااث أنّااا تتحماال الحاارارة، أعلااى كثافااة عد
من كال أجنااس البكترياا المعزولاة وخاصاة البكترياا موجباة  Bacillus %50البرودة، تأثير المواد الكيميائية وانشعاع. سجل جنس

وجااود    -شاارك فيهااا بنفساه  -مان خاالال تجاارب علمياّة أجرياات علاى الاذباب  ويتاابع أ.د. مصاطفى حساان أناّه  ثبات – .الجارام
كثافة عددية عالية من أنواع عديدة مان البكترياا علاى جنااحي الثلاثاة أناواع مان الاذباب، بينماا قلاّت أعاداد البكترياا وأنواعهاا علاى 

الذي يفرز مادة مضادة للحيوية لكثير من  ansB. circulجناحي البعوضة. كما أتضح أن أكثر أنواع البكااتريا شراسة هو نوع 
أنواع البكتريا الأخرى سواء سالبة أو موجبة الجرام. ولقد لوحظ تواجد هذه البكتريا بكثافة عالية على الجاناح الأيمان للاذباب. كماا 

  .Bأتضاح قاادرة البكترياا لاوحظ وجاود أنااواع مان الفطريااات الاتي تفاارز أيضاا مااواد مضاادة للحااايوية لكثاير ماان أناواع البكااتريا. كمااا
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 circulansعلى قتل الانواع الأخرى مان البكترياا في زمان قصاير جاد ا. وهاي البكترياا الاتي تنقال العدياد مان الأماراض ل نساان. .
 إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، ثم ليطرحه؛ فإن  " :عن أد هريرة  إذا رجعنا الى نص حديث رسول الله ويتابع قائلًا:

يفياد السارعة، بينماا " ثم " تفياد التراخاي والابطء.  " فليغمساه  "نجاد أن حارف الفااء في  ."في أحد جناحيه داء، وفي الآخار شافاء
بغمس الذباب بسرعة؛ لأنه يتعلق على ساطح الساائل لوجاود التاوتر الساطحي، وكلماة )ثم( بعاد الغماس؛    لذلك فأمر الرسول

بكتريا والفطريات؛ لكي تفرز المواد المضادة للحيوية، والدواء أو الشفاء( لكي تقضي على البكتريا تعطي فرصة للأنواع المفيدة من ال
الضارة )الداء(. ولقد ثبات أناه حاتى لاو أكال اننساان أو شارب مان اننااء؛ فاإن الماادة الفعالاة تظال نشاطه في أمعااء اننساان؛ لأن 

أنّااا تتحماال درجااات الحاارارة العاليااة، تااأثير انشااعاع، تااأثير المااواد الكيميائيااة  في أمعاااء العائاال. كمااا هااذه البكتريااا في حالااة معايشااة
والبرودة. أي إن الذباب حتى لو سقط في إناء به طعام أو شراب ساخن أو بارد؛ فإن البكتريا المفيادة )الادواء( تظال نشاطة وتفارز 

لاتر  1444جام مان الماادة كافياة لتعقايم  5 أي أن mg/ml. 5 المادة الفعالة القاتلة لأنواع الميكروبات الأخرى بأقل تركيز، وهو
في الأمر بغمس الذباب تتضح في ميكانيكية إفراز المادة الفعالة )الادواء(   ولعل عظمة الرسول .من اللبن أو أي سائل أو طعام

الطعااام أو الشااراب الموجااود داخاال  حيااث إن إفااراز أنااواع البكتريااا النافعااة والفطريااات لهااذه المااواد لايااتم إلا في وجااود وسااط، وهااو هنااا
وجهًااا لوجااه، باادون عوائااق ويااتم الالتحااام، وعنااد ذلااك تقااوم   الاناااء. حيااث يساامح هااذا الوسااط لأن يتقاباال كاال ماان الااداء والاادواء

ة الجارام الكائنات المفيدة بالقضاء على الكائنات الضاارة. ولقاد وجاد أن الماادة المضاادة للحيوياة والاتي تقتال البكترياا ساالبة أو موجبا
لاتتحاارر ماان الخلايااا الفطريااة إلا اذا امتصاات السااائل، وعنااد ذلااك فإنااه بواسااطة خاصااية الضااغط الاسمااوزي تنااتفخ ثم تتفجاار وتطلااق 

مم داخل السائل وهي  2محتوياتها التي تعتبر كالقنابل، وتقوم بالقضاء على البكتريا الضارة. ولوحظ أن هذه القنابل تقذف لمسافة 
  مااااااااااااااااااااااااااااااااة بالنساااااااااااااااااااااااااااااااابة لحجاااااااااااااااااااااااااااااااام الكائنااااااااااااااااااااااااااااااااات الدقيقااااااااااااااااااااااااااااااااةمسااااااااااااااااااااااااااااااااافة تعتاااااااااااااااااااااااااااااااابر عظي

وفي أبحاث كثيرة سابقة قام بها الباحث الحالي مع آخرين، تم عزل معظم البكتريا الممرضة من على الساطح الخاارجي للاذباب،      
، الجهااز التنفساي، : الخمرة الخبيثة، التيفود، الباراتيفوياد، الدوسانتاريا، أماراض العياون وخاصة من على الأرجل والبطن، مثل بكتريا

الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، الجهاز البولي التناسلي وغيرها كثير. لذلك فإنه عند غمس الذباب في انناء؛ فإن البكتريا المفيدة 
لاناواع والتي تم استخلاص المادة الفعالة منها، بانضافة الى الماواد ضاد الحيوياة المفارزة مان الفطرياات؛ تقاوم بالقضااء علاى كال هاذه ا

لقاد لاوحظ أن  .أي فاغمساوه " فاامقلوه  "وفي أحادياث أخارى  "فليغمسه   "الضارة. ولعلنا فهمنا الحكمة من قول سيد الخلق
أعااداد البكتريااا بعااد غمااس الذبابااة تتناااقص كثاايراً عمااا كاناات عليااه قباال الغمااس، وذلااك لأن البكتريااا المفياادة والفطريااات تفاارز المااواد 

نبيااه عبااد   تقتاال البكتريااا الضااارة بعااد سااقوطها في السااائل. وهااذا البحااث يفساار النتااائج الااتي توصاال إليهااا د.المضااادة للحيويااة، الااتي
". ينظااار الاارحمن باعشااان والمشااااركون معااه في تنااااقص أعاااداد البكتريااا في الساااائل بعاااد غماااس الذبابااة، ولااايس زيادتهاااا كمااا هاااو متوقاااع

ه، 1432/ 22/1تاااااريخ الاسااااترجاع:  ،m.com/quran/article/2905-http://quranموسااااوعة القاااارآن والساااانة 
 م.2411/ 35/4

، كولومبيااأساتاذ جرحاة القلاب في جامعاة ميازوري في   – وأمّا الحبّة السوداء، فقد أوضحت أبحاث الدكتور أحمد القاضاي -
  -وحاتى وفاتاه  1980 في بنما ستى في ولاية فلوريدا الأميركية منذ عام الطب انسلامي للتعليم والبحوثمعهد ورئيس 

قااال:" في الحباّاة  أنّ الحباّاة السااوداء تقااوّي جهاااز المناعااة في الجساام، وتحسّاان وظااائف هااذا النّظااام، والملاحااظ أنّ الناابي 
ومان ثَمّ يمكان أن نقاول: إنّ في  ،باالألف والالّام كلّ داء" وكلمة " شفاء" وردت منكّارة، ولم تارد معرفّاةالسّوداء شفاء من  

، الجسام يادافع عانالجهاز الوحياد الاذي الحبّة السوداء نسبةً  من الشِّفاء من كلّ داء، فهي إذًا تقوّي جهاز المناعة، وهو 
بما يحويه من نظام المناعة النوعية، أو المكتسبة، التي تحمي الجسم من  –يقين وجه الحقيقة والعلى  –من كلّ داء  ويحميه

http://quran-m.com/quran/article/2905
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
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لا يُشترط  :يةالطب الشؤونالواردة في  شرط العمل بأحاديثه  –المطلب الثالث 
، بل (1) ولا بالغة أعلى درجات الصّحّة بالمسائل الطبيّة أن تكون قطعية، المتعلّقة للأخذ بأحاديثه 

ة الحسن؛ أي أنّ الظنّ بثبوتها عن إنّ القواعد تقتضي العمل بها إذا كانت صحيحة أو كانت في درج
كافٍ، كما أنّ الظني يقبل في مجال التشريع، وفي مسائل العقيدة الفرعية غير الأصول، وفي   النبي 

بّ . ثم كما هو معلوم فإنّ الطبّ قائم على الاجتهادات والظنّون، ولا يكاد يوجد في الطّ .غير ذلك
 شرطان:فة للمعالجة بالأحاديث الشري. لكن يشترط .قطع

أن يعرف سبب الأعراض الظاهرة، إذ ليس يتمّ تشخيص الدّاء بشكل جيّد، و  الأول أنالشرط 
 .بالضرورة أن يكون للعرض الواحد سبب واحد، بل قد يكون العرض واحدًا والأسباب متعدّدة

نّ من ينُزَّل بشكل صحيح؛ لأ لكيوالشرط الثاني أنهّ ينبغي أن يفُهم الحديث الشريف على وجهه، 
كما يؤكّد ،  (2)الأحاديث ما ورد لحالات خاصّة، ولأوضاع معيّنة، ولا ينبغي أن يؤخذ منها العموم

ن علم الطب من أكثر العلوم احيتاجا إلى إ . قال النووي رحمه الله:"العلماء وشراّح الأحاديث الشريفة
بعارض  ؛فى الساعة التى تليهاله  ثم يصير داءً  ،الشىء دواءه فى ساعة ن المريض يكونإحتى  ،التفصيل
ذا إف. أو غير ذلك مما لاتحصى كثرته ،أو هواء يتغير ،مزاجه فيغير علاجه ىمن غضب يحم ؛يعرض

 .لم يلزم منه الشفاءبه فى سائر الأحوال وجميع الأشخاص ؛وجد الشفاء بشئ فى حالة بالشخص
ن والزمان والعادة والغذاء والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف الس

وفي هذا الكلام الذي يقوله النووي رحمه الله جواب لمن  (3) "وقوة الطباع ،والتدبير المألوف ،المتقدمة
قد يعترض على الأخذ بالأحاديث النبوية المتعلّقة بالطب والعلاج، ويحتجّ لذلك بأنّ العلاجات التي 

                                                                                                                                                         

الطُّفيلياّاات، والمساابِّبات المرَضاايّة الااتي تهاجمااه وتغاازوه. وماان أراد الوقااوف علااى مزيااد ماان فوائااد الحباّاة السّااوداء؛ فليرجااع إلى 
ااااانّة، الاااااراّبط  ،m.com/quran/article/2905-http://quran موسااااوعة انعجااااااز العلماااااي في القااااارآن والسُّ

 / 35/4ه، 1432/ 22/1تاريخ الاسترجاع: 
 (  كما ادّعى الدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله1)
ة الساوداء شافاء مان كال داء؛ إنّ فى الحبا ( فحديث الحبّة السَّاوداء شافاء مان كالّ داء، قاال الناووي رحماه الله عناه:" أماا قولاه 2)

 ." أي أناّه قاد لا يكاون عموماه مقصاودًا للنابي قد يصف بحسب ما شاهده من غالب أحاوال أصاحابه  .. هو .إلاالسم"
، وقد ذكرناا قبال قليال، أنّ لفاظ " شافاء" وردت في الحاديث منكّارة، ولم تاردِ معرفّاة، 111/ 14شرح النووي على صحيح مسلم: 

  يفيد أنهّ يحصل الشّفاء التامّ بها من كلّ داء، بل يعني أنّ فيها نوعًا من الشِّفاء.أي أنّ الحديث لا
 113 -112/ 14( شرح صحيح مسلم،النووي: 3)

http://quran-m.com/quran/article/2905


 33 

فاء، إذ يكون سبب عدم حصول الشّفاء؛ إمّا خطأ في تؤخذ أحياناً، ولا يحصل الشّ  وصفها النبي 
 .(1) تشخيص الحالة، أو خطأ في فهم الحديث، أو خطأ في تنزيله على الحالة التي يتمّ علاجها

 

 الخاتمة والنتائج

في مسائل الطبّ، وعرفنا مواقف العلماء  الآن وقد انتهينا من دراسة مسألة اجتهاد رسول الله      
فيها، وناقشناها  فهم فيها، وعرضنا أدلةّ القائلين باحتمال طروء الخطأ على اجتهاده منها، واختلا

 مناقشة علميّة؛ فإننّا نثبت هنا أهمّ النتائج التي خرجنا بها من هذا البحث، وهي:

قائمًا على الظّنّ أو  -الطّبّ أو غيرها من شؤون الدّنيا  الأمورفي  - ما كان من أقواله  -1
 .، ولكنّه لا ياُقَرُّ عليهمال الخطأ فيه واردالشك؛ فاحت

من قبيل الظّنّ أو الشّكّ نصّ الحديث نفسه، ويظهر ذلك من  يدلّ على كون ما يقوله  -2
 خلال جمع رواياته.

 الأحاديث التي لم ينصّ فيها على أنّّا ظنّ؛ تُحمل على أنّّا وحيٌ، أو اجتهاد صائب. -3

؛ فإنّ الوحي يستدرك أو غيره مسائل الطِّبِّ  في مسألة من إن حصل خطأ في اجتهاده  -4
 عليه خطأه ويصوّبه.

في مسائل الطب واحتمال ذلك للخطأ أحياناً؛ إنّّا هو ما كان في  الحديث عن اجتهاده  -5
فلا نتردّد في الأخذ بها؛ لأنّ  حال حياته؛ لأنّ احتمال أن ينزل الوحي وارد، أما بعد وفاته 

 أنّّا حقٌّ، سواءٌ قلنا إنّّا وحي، أو قلنا هي اجتهاد. سكوت الوحي عنها دليلٌ على

لا يشترط للأخذ بالأحاديث الواردة في المسائل الطبيّة أن تكون في أعلى درجات الصِّحة  -1
والثبوت، بل يكفي أن تبلغ درجة الصّحيح أو حتى الحسن؛ ذلك أنّ طبّ الأطبّاء قائم على 

 الاجتهاد، وكثيٌر منه رجمٌ بظنون واهية.
                                                 

 (112/ 14( النووي، شرح صحيح مسلم: )1)
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في مسائل الطّبّ؛ الأصل أنهّ مباح؛ ذلك أنّّا من قبيل  العمل بمقتضى ما ورد في أحاديثه  -1
ورغبة في التأسّي به؛  انرشاد إلى مصلحة دنيوية؛ لكن قصد العمل بمقتضاها تصديقًا له 

 يجعله يرقى إلى درجة المندوب. هذا والله تعالى أعلم وأحكم. 

العالمين، وأفضل الصلاة وأتّم التّسليم على سيّدنا محمد وعلى وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ 
 آله وصحبه أجمعين والحمد لله ربّ العالمين.
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